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نفوذج من خط محمد فيضى الزهاوي باللغات: العربية والكردية والفارسية 
فوج من خط محمد فيضي الزهاوي باللغاث: العربية والكردية والفارسية جَ يضي الزهاوم 


المقدمة 


منذ أن بزغ فجر الاسلام. وسطع نور شمسه. فخرج العالم من الظلمات إلى النور. ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً. كان أبناء الشعب الكردي من السباقين إلى الدخول في الدين 
الجديد. وأخلصوا العمل لما اعتنقوه. وانصهروا في بوتقة الإسلام. حاملين معهم قابليات 
وطاقات خلاقة, انهمكوا بها ومعها في المجالات المتعددة في ميدان الدين الجديد. فنبغ منهم 
كثيرون مبتكرين ومبدعين في خدمة العلوم والثقافة الإسلامية. حتى برز منهم رجال كثيرون 
بدءا برواة الحديث. ومرورا بعلوم الحديث. والتفسيرء والتاريخ, والبلاغة, والنحو.والصرف... 
ناهيك عن العلوم العقلية من المنطق والحكمة. كما لم يتخلفوا عن ركب الذين تحلقوا في 
أجواء الفلك والمراصد... 
أوطانهم. وجابوا بلدان العالم. وعواصم العلم على مر التأريخ. وفضل كثير منهم البقاء في 
الغربة تاركين أهلهم ووطنهم في سبيل العلم وخدمة الدين. وكدليل على خدمة أولئك للدين 
في أرق مرافقه. وأدق مواقعه. وأكثرها حساسية نورد هذا المثال: 

«وحسبك بالقضاء بنو الشهرزووري جلالة قدر وعظم بيت وفخامة فعل وذكرء الذزين ما 
قضاة بالشامء واعيان من فرق بين الحلال والحرام منهم. وكثير غيرهم جدا من الفقهاء 

من أولئك الكرد الذين خرجوا من ديارهم بغية نشر العلم وخدمة الدين الاسلامي الحنيف 
ينبوع المعرفة الصافي, وأكبّوا على اغتراف مايصبون اليه. ويرومون التزود به. وتخرج في 
حلقات درسهم المثات؛ ونالوا شرف الإجازة العلمية من الشيخ الذي كانوا يرون في الانتتساب 
الى سلسلته أكبر المفاخر... من أولئك العلماء شيخنا العلامة (محمد فيضي الزهاوي) - رحمه 
الله - واثابه على ما بذل من خدمة للدين ونشر للعلم. 


)١(‏ راجع معجم البلدان» ج: . ص: 7175. وألف السيد صادق الجودة كتاباً تحت عنوان (القضاة 
الشهرزوريون). 


ولم يكن هو العالم الكردي الوحيد الذي خرج من وطنه, وتحمل عناء الغربة, فأصبح شيخ 
الكل وأستاذ الجميع. فكم من عالم خرج من كردستان ووصل الديار المقدسة فأصبح إمام 
المدينة أو امام الحرمين؟!١١)‏ وكم منهم قصد الشام فغدا موئل الطلاب. وقبلة عشاق 
المعارف؟!(") وكم منهم توجه شطر مصر فتصدر مراكز التدريس., وتربع على سجادة العلم 
والاجازة!؟2 اما حلقات مدارس النظامية والمستنصرية وغيرها من المدارس في اماكن كثيرة 


)١(‏ مثل: اسماعيل الآمدي. قاضي المدينة المنورة» مؤلف درر النفائس في زجر الاشرار والخبائث. كان 
حيا سنة (15١١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ج/705/7. 
و: محمد الوانى الشهير ب(وانقولى) قاضى المدينة المنورة» له آثار فى الفقه وأصوله توفى 
هه - 1097م. معجم المؤلفين 88/١1‏ / 1 1 
و: ملا جلبي الدياربكري. قاضي القضاة. كشف الظنون .47/١‏ 
و: محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي مؤلف: الحواشي المدنية على شرح المقدمة 
الحضرمية. /11١١-954١١هء‏ 1780-1710م. معجم المؤلفين. 
و: عبدالمحسن الككوراني (0..-50١٠ه)‏ (...-1781حم) المفسر والمدرس بروضة الرسول 
صلى الله عليه وسلم - مؤلف جامع الأسرار في التفسير. 
و: عبدالكريم الكوراني بن ابي بكر هداية الله الحسيني - المفسر والواعظ. (.0١١ه-.154١م)‏ 
من آثاره تفسير القران الكريم. معجم المؤلفين: ١5/0‏ "اوكثيرين غيرهم. 

(؟) مثل: محمد الكوراني (35170ه- 0 ./اهء 1174.-100١م)‏ الفقيه. الخطيب. المقرئ, أخذ عن 
ابن عبدالسلام» وناب في الحكم بدمشقء, ثم ولي القضاء في حلبء وتوفى فيها. مؤلف مختصر 
في الخلاف. معجم المؤلفين .7١1/1١١‏ 
ويوسف الكردي (... -4١6ه.‏ ... -1507١م),‏ ولي مشيخة الخانقاه الصالحية, وأعاد بالظاهرية, 
وتوفي بدمشقء له آثار في الفقه. معجم المؤلفين 17١595/1؟.‏ 
و: اسماعيل الآمدي الدمشقي (... -/الا1"ه, ... -178١1م)‏ مؤلف تأريخ آمد. معجم المؤلفين 
اتا 

(1) مثل: عثمان بن الحاجب (545-01/0ه. 1154-1114١م)‏ الكردي الفقيه المقرئ, الأصولي 
النحويء. الصرفي, العروضيء مؤلف: الايضاح في شرح المفصلء والكافية... معجم المؤلفين 
ك/"؟. 
و: عثمان الكردي (...-"501هء ...-5١15م)‏ الفقيه الأصوليء تفقه بأربل وبدمشقء وناب في 
الحكم بالقاهرة. وتوفي بهاء من آثاره: شرح المهذب في فروع الفقه الشافعي. وسماه الاستقصاء 
لذاهب العلماء الفقهاء. في عشرين مجلداً. ولم يكمله. معجم المؤلفين 757/5. 
و: عثمان الكردي (...-8"الاه, ...-/117١م)‏ الفقيه الأصوليء المحدث؛ من تصانيفه: 
شرح الحاوي الصغير للقزويني وغيره. معجم المؤلفين .7531١7/5‏ 


أخرى, وتمكن علماء من كردستان من الجلوس في أعلى أروقتهاء مشاركين اخوانهم علماء 
الاسلام في تدريس صنوف العلوم؛ ونشر أنواع المعارف؛, لفترات طويلة مع اعتراف الجميع 
بفضلهم وعلو مراتبهم.١١)‏ فلا نعدم لها الشواهد الكثيرة في بطون المصادر. هذا بالاضافة الى 
أن مدارس كردستان ومساجدها كانت زاخرة بأفاضل كثيرين منهم دون انقطاع مقدمين 
الخدمات المثلى لأبناء جلدتهم. لكن الذي يؤسف له. ويحز في النفوسء إن أولئك الاعلام 
بعدما خدموا العلم. وافنوا زهرة حياتهم في سبيل الدين. وقضوا نحبهم على المسلك الذي 
ارتضوه... لم نجد من بعدهم من يعطيهم بعض حقهم. وذهب كثيرون منهم دون ذكر وكأن شيئاً 
لم يكن. 


)١(‏ مثل: يوسف الككوراني (...-58/اه, ...-11537١م)‏ كانت له زاوية مشهورة في قرافة مصر, وعدة 
زوايا في بلدان مختلفة؛ من اثاره رسالة ريحانة القلوب في التوصل الى المحبوب؛ وبيان اسرار 
الطالبين. معجم المؤلفين .51١/١1‏ 

و: احمد الكوراني (891-811ه. ١14848-141١م)‏ الذي تولى قضاء العسكر, ثم منصب 
الفتوى وتوفي بالقسطنطينية. من آثاره: شرح صحيح البخاري؛ كشف الأسرار عن قراءة الائمة 
الأخيار. معجم المؤلفين .١55/1١‏ 

و: ابراهيم الكوراني (78١١-١١١1١ه.‏ 13515-.159حم) الجامع بين العلوم العقلية والنقلية. 
الفقيه الأصولي. المحدث, الذي تنيف مؤلفاته على الثمانين أو المائة» منها: اتحاف الخلف 
بتحقيق مذهب السلف, وابداء النعمة بسبق الرحمة. [ومن الجدير بالاشارة اني عثرت على كثير 
من مخطوطات مؤلفاته في (دار العراق للمخطوطات) ومنها خط يده. راجع كتابنا احياء تاريخ 
العلماء الأكراد من خلال مخطوطاتهم ج: ؟. ص: .]1١0‏ راجع معجم المؤلفين .7١/١‏ 

و: يوسف الكوراني (... - ١٠١٠٠١هء‏ ... - 160917م) المفسر والمتكلم, والمنطقي, من آثاره: 
حاشية الخيالي على شرح العقائد. حاشية على انوار التنزيل للبيضاوي في التفسير. 

معجم المؤلفين: .5985/١1*‏ 


-١‏ سر قرآن. 

؟- احسن القصص. 

غ- نور الهدي لمن استهدى. في إبطال الاقانيم الثلاثة. وعين تحريف الاناجيل المتداولة في 
الأيدي. 


6- مكتوبات سري. اورد نصوص ما كتب من رسائل وكتب رسمية وغير رسمية. 
فهو كان عالما واديبا قبل أن يكون والياً أو وزيراً توفي في ١4‏ جمادي الآخرة سنة ١11‏ 
(راجع: العراق بين إحتلالين .)١١١7/1/‏ 


وآخرون لهم آثار ومؤلفات غاية في الدقة والمتانة العلمية ورصانة البيان والبناء, بيد أننا لم 
نجد من يلتفت الى تلك الآثار الجليلة لينفض عنها الغبار المتراكم عليها عبر الزمن؛ ويبعث 
فيها الروح من جديد. ويضعها في مكانها اللائق بها لخدمة العلم والدين!١).‏ 

عالمنا الزهاوي الذي كان باعتراف السجل العثماني -والذي كتب عنه بعد وفاته- يفوق 
علماء عصره كافة, والذي له بشهادة سري ياشا!؟ من الحكايات الأدبية, والمواقف العلمية 
والشجاعات الاجتماعية ما لولا قرب سري ياشا من عصر الزهاوي وسماعه لتلك المواقف 
والقضايا من الثقاة المعاصرين للزهاوي, لم يكن بامكانه تصديقها... 

هذا العالم ماذا كتب عنه؟ كم من مواقفه, ونكاته, وآرائه؛ وإبداعاته... جمع ونشر؟ 

كم من قصائده ورباعياته وأبياته الفريدة, التي هي في معظم الأحيان -إن لم نقل في 
كلها - بنت فكره البكرء وضعت في متناول الأدباء والباحثين ليتذوقوا أدبه ويعشقوا أفكاره, 
ويعيشوا مندهشين لذكائه ودقة تعابيره وبلاغة أسلوبه؟ 

الزهاوي الذي خدم الافتاء والقضاء ثمانية وثلاثين عاماً كقاض أعطى - هو وأسرته من 
بعده!"- روحآ جديدة للتحقيق والبحث عن الأدلة وتوثيق القضايا والاحكام بالبراهين 
الفقهية. حتى غدت للقضاء في عصره, ومن بعده سمة عدم الأخذ بالاحكام على علاتها. ما 
لم تشفع بأدلة وشواهد ترجح جانباً على جانب من القطع بالحكم أو نقضه وإبطاله. هذا المفتى 
والقاضي الذي ملا هذا المنصب الخطير الرفيع وأعطاه كل حقه. ومع ذلك خلال تلك الفترة 


)١(‏ ضمن الاجزاء الخمسة المنشورة -حتى الآن- من كتابنا إحياء تاريخ العلماء الأكراد من خلال 
مخطوطاتهم اوردت اسماء عشرات ال مؤلفات. وبينت اماكن تواجدها. وهي من المؤلفات القيمة 
المنسية والمهملة في زوايا وأماكن محفوفة بكثير من المخاطر. ٠‏ | 

(؟) سري ياشا: هو ابن حلواجي زاده صالح أفنديء ولد سنة ٠+؟1١هء‏ أخذ العلم عن جوري أفندي, 
وتقلد مناصب عديدة. فولى المكتوبية (رئاسة الكتاب) ثم صار متصرفاً؛ فوالياً في عدة 
ولايات, ثم ولي بغداد وفي ايام ولابته في بغداد 017 1ه ولد نشاطأً أدبياً. مدحه الشعراء 
والكتاب. الف عدداً من المؤلفات في الفقه والتفسير والأدب والتاريخ. 

() يقول العزاوي عن الشيخ أمجد الزهاوي -حفيد المفتي الزهاوي-: «ولي رئاسة مجلس التمييز 
الشرعي. وكانت توجيهاته لطلب النصوص جعل الاعضاء لايعدلون عنهاء فلا يقبل القول من كل 
قائل. وذلك دعا الى الاشتغالات المستمرة بنظام [ربما الصحيح بانتظام م.ع.ق.] فولد نشاطأ 
في التعقيب العلمي؛ فصار لايقبل قول من أحد دون استدلال بنص مقبول موافق للحادث» راجع 
المخطوطة المرقمة (1101/4) في دار العراق للمخطوطات. 
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الطويلة لم يؤذٍ أحدا ولم يتسبب في ايلام قلب أو تكدير صفو احد... ماذا فعل له القضاة 
والمفتون من بعده؟ ومجلات ونشرات القضاة والحقوقيين ماذا أعدت من مناهج للاحتفال 
بذكراه الخمسينية والمئوية؟ وكم احيوا من فتاواه وقضايا حكمه ليسترشدوا بها ويهتدوا على 
ضوئها الى الحكم في كثير من القضايا العويصة المستجدة؟ 

هذا العالم الذي تخرج في مدارسه ومجالسه العلمية المئات -ان لم نقل الالوف- من أكابر 
العلماء والذين أخذوا كل وقته الثمين للاستفادة من دروسه وحلقات علمه في كل لحظة؛ حتى 
لم يبق له متسع للتأليف والكتابة كما يقول هو عن ذلك: 

عاق تدريسي عن التأليف لكن ما انا من فضل ربي متأسف 
من قلاميذئ القنت كتابا كل سطر منه في العلم مؤلف 

ذلك العدد الهائل من العلماء الذين تجاوزوا الألفين كما ينص عليه سري ياشا١١):‏ ماذا 
فعلوا لأستاذهم؟ وكيف احيوا حياته العلمية المتمثلة فيهم من بعده؟ وماذا جمعوا ودونوا من 
الدرر واللآلي التي كانت تتناثر من تقاريره وتعابيره في أثناء التدريس والمحاورة؟ وماذا ادوا 
ما عليهم من الوفاء لشيخهم وأستاذهم الذي كان انتسابهم اليه مبعث فخرهم واعتزازهم؟ 
تساؤلات تترى. واستفهامات تتوالى. وأخيراً شجون وأحزان تتراكم. وآهات وزفرات تتعالى. 
اذ لم نجد بعد مرور اكثر من قرن على وفاته من يتصدى لجانب من الجوانب العديدة التي 
أشرنا اليهاء أو الكثيرة التي لم ننوه عنهاء اللهم, الا ما قام به الاستاذ الشيخ محمد الخال - 
مشكورا- اذ الف كتاباً صغيراً في حياته وما تمكن من العثور عليه من آثاره الأدبية. فجمها 
ونشرها في ذلك الكتاب, وذلك, مع كونه الأول والوحيد في هذا المجال. لايغني عن كثير ما 
ذكر وما لم يذكر. 

وربما يقول قائل: انك أطنبت في سرد التشكيء وأكثرت من الاستفسارات والتساؤلات. 
ليتك -بدل هذا النحيب والتأنيب- اتيت بشيء تفيد به القاريء؛ وتطلع القراء على جانب من 
تلك الجوانب التي ذكرتها. 

نعم, له الحق في هذا ولكن الذي حدا بي الى هذا المسلك ما بينت جانباً منه من أن عالماً 
كهذا يمر على وفاته قرن دون أن يؤدى له بعض الحقوق مما على أهل العلم والأدب والقضاء 


)١(‏ يقول سري ياشا: وبلغ المتخرجون عليه راسا وبالواسطة من العلماء الاعلام ما يزيد على الألفين. 
فهو في الحقيقة النحرير والوحيد الذي لا يساويه في كماله ورسوخ كعبه...» المصدر السابق. 
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والفكر والنكات والفكاهة...... وغيرها تجاهه. والذي ساقني أكثر فأكثر ما اطلعت عليه من 
جوانب تكاد تنسى أو تزول. وذلك خلال بحثي وتنقيبي في ثنايا كنوز تراث «دار العراق 


)١(‏ حين كنت طالب في كلية الامام الأعظم سمعت من بعض الاساتذة ان المرحوم عباساً العزاوي هو 


صاحب أكبر مكتبة شخصية للمخطوطات في الشرق الأوسط. وبقي هذا المفهوم في مخيلتي. 
يوان تصوري لخدمات هذا الشخص كان يدور في محور: انه ربما جمع هذه المكتبة كأنسان هاو 
لا غير. 

وحين بدأت بهذا البحث وأردت أن أكتب ترجمة للمرحوم العزاوي كنت اروم الاطلاح على آخر ما 
كتب عنه لاستقي منه ما أريد. الا انه -حسب ظني- لم أظفر بذلك. ومن خلال بحثي وتنقيبي 
في ثنايا مخطوطات «دار العراق للمخطوطات» تبين لي ما لم اتصورء وهو عظمة مكانة هذا 
العالم. وكثرة وتنوع ابحاثه وخدماته؛ ما حدا بي أن انقب -ما أمكن- عن آثاره ومؤلفاته علّي 
أصل الى جرد ما خلفه من آثار ومؤلفات. فبدأت بالمصادر المطبوعة فوجدت فيها انه هو: 

عباس بن محمد بن ثامر بن محمد بن جادر البايزيد العزاوي: مؤرخ. محام. أديب؛ من أعضاء 
المجمع العلمي العربي بدمشق 947 ١م.‏ نسبته الى قبيلة العزة في العراق. ولد في مضاربها 
وتوفي في بغداد. تخرج بمدرسة الحقوق وعمل في المحاماة أربعين سنة, وجمع مكتبة عظيمة, 
وصنف كتبا طبعت كلها. منها (تاريخ العراق بين إحتلالين) و(تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم) 
و(تأريخ عشائر العراق) و١تأريخ‏ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية) و(التعريف بالمؤرخين 
في عهد المغول والتركمان) الأول منه. و(عشائر العراق) و(الكاكائية في التأريخ) و(تأريخ 
الموسيقى العراقية). 

راجع الاعلام للزركلي, المجلد الثالث: 75755. 

ويعدد كوركيس عواد في معجم المؤلفين العراقيين مؤلفاته على النحو التالي: 

عباس العزاوي ١94/4‏ 

. ١70 تاريخ الأدب العربي في العراق من 507 الى‎ -١ 

؟- تاريخ الضرائب العراقية من صدر الاسلام الى آخر العهد العثماني. 

"19- تاريخ العراق بين إحتلالين. 

4- تاريخ علم الفلك في العراق وعلاقاته بالأقطار الاسلامية والعربية. 

ه- تاريخ علم الفلك في العراق وعلاقاته بالاقطار الاسلامية والعربية في العهود التالية لايام 
1- تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية. 

7- تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم. 

4- التحولات الحديفة في النظم الاجتماعية ووسائل توطين العشائر. ضمن كتاب حلقة - 
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الضوء على جوائب مهمة من حياة الزهاؤي: وهذا دفعني الى المزيذ من البحث والتحري حتى 


- الدراسات الاجتماعية الرابعة. 
9- التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان. 

-٠‏ تفضيل الاتراك على سائر الاجناد. 

-١‏ خط المصحف الشريف والخطاط الشاه محمود النيسابوري. 

- ذكرى ابى الثناء الآلوسى. 

-١‏ رحلة المنشيء البغدادي. 

4ت لظ المقائق فى عفان الاشاغاية: 

.4-١ عشائر العراق‎ -١6 

- فيلسوف العرب. 

-١١‏ الكاكائية في التاريخ. 

- مجموعة عبدالغفار الأخرس. (تحقيق) 

9 من مساجد بغداد القديمة. 

"- منتخب المختار في تاريخ علماء بغداد. (تحقيق) 

١‏ الموسيقى العراقية في عهد المغول والتركمان. 

7" النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس. (تحقيق) 

"- النخل في تاريخ العراق 

راجع: المصدر المذكور ص: .١59‏ 

هذا ما أورده هذان المصدران ولايشير المصدر الثاني الى المؤلفات الأخرى؛ بينما يشير المصدر 
الأول الى (ان جميع مؤلفاته قد طبعت). وهذا الكلام لايجاري واقع ما عليه مؤلفات العزاوي, 
فهو رجل متعدد المحاولات: كثير الاطلاع. حريص على ان يكتب في أي مجال يرى فيه جديداً 
لا يجده عند غيره, لذلك نجده قد كتب وترك عشرات المجلدات في مختلف العلوم والفنون؛ ولم 
يكتف بأن يكون حقوقياً وقاضياً. أو مؤرخاً ومعجمياً؛ فقد نرى في قائمة مؤلفاته من العناوين 
ما يثير الدهشة, ويبعث على الغبطة بالقابلية الفذة. والاطلاع الواسع؛ والتضلع بالمعارف 
المتنوعة المجتمعة كلها في شخص العزاوي. فارجع الى قائمة مؤلفاته لتره يصحح تارة كتاباً 
كدركشف الظنون» وتجده أخرى يكتب فى العقائد المتباينة الموجودة فى العراق كاليزيدية 
والكاكائية: ولاتكاد تقلب البضر مرة أخرى حتى تفراً انه أشبع أسماء الأعشاب والأوراة بتجانب 
الأمثال الشعبية بحثاً ودراسة, اما الحديث عن فهرسة المكتبات والموقوفات والكتب المتخصصة 
في أصول الفقه الحنفي والشافعي وما الى ذلك... فتجده شغله الشاغلء والكلام عن التأريخ 
بفروعه العديدة, كتاريخ العشائرء وتاريخ العقائد. وتاريخ المذاهب, وتاريخ النقود. ‏ - 
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وبعد تقليب صفحاتها وقراءتها لمرات عديدة وجدتها مفتاح كثير من النواحي الأدبية في 
حياة الزهاوي والتي لا نجد لها ذكرا في غيرها من المصادر والمظان. 
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- وتاريخ النخيلء وتاريخ الولاة, وتاريخ الأوقاف, وتاريخ الطباعة, وتاريخ الدول والامارات, 
وتاريخ الآولباء: وتاريخ المساجد... فلا مزيد عليه اذ هو فارسه وحائز قصب سبق ميدانه. 

وقد مكنته مما سبق -اضافة الى بحثه الدؤوب وقدراته الفائقة- مكتبته الشخصية الغنية بنوادر 
المخطوطات في مختلف العلوم؛ اضافة الى إلمامه بلغتين لهما علاقة مباشرة بما كان يجول في 
ميدانه. والعزاوي في هذا الباب من المثقفين العرب القلائل الذين يجيدون لغات مثل الفارسية 
والتركية. ْ 

وكان رحمه الله من الحريصين كل الحرص على محتويات مكتبته. ولايفرط بشيء متها يه 
كانت الاسباب» بل كان من الصعب عليه أن يطلب منه باحث شيئاً من مخطوطاته, أو رسائل أو 
قصائد للشعراء أصبحت في حيازته. ولا أرى بأسا أن ادون ما عاناه بهذا الصدد الاستاذ الشيخ 
محمد الخال -وقد ذهب الاثنان الى جوار ربهما- يذكر الاستاذ الخال في كتابه (مفتي زةهاوي): 
انه سمع أن الأستاذ عباس العزاوي يحتفظ بثلاث قصائد للزهاوي باللغة الفارسية, وكان الخال 
يروم جمع آثار الزهاوي. فتوجه من السليمانية الى بغداد وقصد الاستاذ العزاوي لهذا الغرض» 
فتعلل بأشياء واعتذرء وتكررت المحاولة؛ وأجَل الخال طبع كتابه عن الزهاوي -آملاً في الحصول 
على القصائد المذكورة من العزاوي- لمدة خمس سنوات. إلا أن الانتظار لم يثمرء وطبع الكتاب 
عن الزهاوي دون الحصول من العزاوي على شيء! (راجع: مفتي زةهاوي. نووسراوي شيخ 
محمدي خالء جايخانهدى معارف -بهغدا- #الا"ا اه -"1901م. ص: .)0١‏ 

وربما نعذر العزاوي بعض العذر في حرصه على مخطوطاته؛ اذ لجمعه قصص وحكايات لو دونت 
لكانت شهادة فخر واعتزاز لهذا العالم الذي لم يأل جهدا. ولم يدخر وسعاً في هذا السبيل؛ فقد 
كان -فضلا عن تجواله في المدن والقصبات- يمتطي البغال والحمير. ويجوب القرى عبر الجبال 
الشاهقة , ليزور القرى والأرياف ومساجدها وجوامعهاء باحثاً عن المخطوطات؛ مشتريا إياها - 
ان لم يحصل عليها هبة- بأي ثمن. 

وغير هذا وذاك كان رحمه الله ذكيا في ابتكار الطرق والوسائل لاقتناء وجمع المخطوطات؛ فقد 
اهتدى الى طريق فتح له الباب على مصراعيه لجمع المخطوطات, اذ مارس المحاماة فترة طويلة 
كمحام ناجح ونزيه. فكان يسأل موكليه فيما اذا كان لديهم مخطوطات -من أي نوع أو علم 
كانت- فيأخذها ويرضى بها بدل اجور محاماته. 

بهذا الشكل وأشكال أخرى. جمع العزاوي تلك المكتبة الخطية الضخمة؛ غير انه ما يؤسف له ان 
هذه المكتبة بعد وفاة العزاوي لم تلق نفس الاهتمام من ورثته. 

ومع أن معظم هذه المخطوطات استقرت عبر فترات مختلفة في (دار العراق للمخطوطات) فان 
كثيراً منها تبعثرت, وعلمت أن )70.0٠(‏ ثلاثة آلاف وخمسمائة مخطوط قد هربت الى - 


فشمرت عن ساعد البحث. وكرست وقتا غير قصير للعيش في ثنايا أدب الزهاوي -بل في الموضوع نبذة مختصرة عن حياته. مستقياً معلوماتي في الغالب ما كتبه المرحوم الاستاذ 
ثنايا عالم الزهاوي الفريد- وبعد الاطلاع التام على فحوى المخطوطة والالمام بمضامينها الشيخ محمد الخال!١)‏ ثم ما توصلت اليه من المعلومات التي لم يقف عليها المرحوم الشيخ 
وجدتها جديرة بان تكون موضع بحث طويلء أو أطروحة رسالة علمية جليلة» فاستعجلت؛ الى الخال. 
أن يحين ذلك. وبادرت -هنا- الى إطلاع القارئ العربي على شيء من حياة وأدب الزهاوي. 


وتعريفاً للقارئ الكريم بحياة هذا العلم من اعلام الاسلام أرى أن أقدم بين يدي هذا 


- الخارج. وطافت المدن والعواصم وغربت عن اخواتها. 
استميح القاريء الكريم في هذا الاستطراد وكان هدفي منه التعليق على ما نقلته في مطلع هذا 
الهامش مما كتبه الاستاذان كوركيس عواد والزركليء اذ يذكر الأول (١؟)‏ مؤلفاً للعزاوي, ويقول 
الثاني -بعد ذكر بعض مؤلفاته-: إن كل مؤلفاته طبعتء. بيد اني من خلال بحثي في (دار 
العراق للمخطوطات) عثرت على أكثر من () عنوانا لمؤلفات العزاوي وعند الرجوع اليها 
ومطالعتها وجدتها كلها بخط العزاوي. ولا شك في ان هذا لايشكل كل ما كتبه هذا العالم 
الجليل؛ وأرجح ان قسما من مؤلفاته قد بعثر مع المخطوطات التي تبعثرت. 

يراجع للتفصيل حول العزاوي كتاب: شهرزور السليمانية؛ للمحامي عباس العزاوي بمراجعتنا. 
مطبعة السالمي بغداد. 

وتندرج العناوين التي أشرت اليها ضمن أرقام محددة يمكن للباحث الرجوع إليها والاطلاع عليها 
من قرب ليرى عن كثب همة العلماء وخدمتهم لتراث العلم والدين. 

وقد تطرق نجل المرحوم عباس الاستاذ فاضل عباس العزاوي الى جوانب ثما تحدثنا عنها. اضافة 
الى الاهتمامات التي كان والده يوليها تاريخ الشعب الكرديء ومؤلفات علمائه ومخطوطاتهم. 
(راجع: مجلة المجمع العلمي الكردي, العدد الأول. سنة 7/ا9١.‏ ص: 595). 

وعلمت أن الطالب أحمد ناجي نعمة الفتلاوي قد كتب أطروحة ماجستير ونال بها الدرجة 
المذكورة من جامعة بغداة عن حياة المرحوء عباس العراوي. :وحيناطلعت على الرسالة:المذكورة: 
وجدت الأخ الفتلاوي قد بذل جهوداً مشكورة, وجمع معلومات قيمة عن العزاوي إلا انها ليست 
بالمستوى المطلوب؛ ولم يستوف شخصية هذا العالم الكبير حقه, وتؤخذ على رسالته مآخذ 
عديدة: منها: 

-١‏ انه لم يستقص كل ما كتبه العزاوي من الكتب والأبحاث غير المنشورة وكذلك المنشورة. 

؟- حين أشار الى المصادر والى آثاره في مكتبة المجمع أو دار العراق للمخطوطات أو... لم يشر 
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هو محمد بن علي بن امين, العالم الذيني الكبير الذي كان يتسم بسمو الاخلاق: وعلو الهمة, 
والخرص على خدمة الدين ومنافع المسلمين. اشتهر ب«الشيخ محمد القاضي» لتقلذه منصب 
القضاء في السليمائية وأماكن حولها. ولد سنة 2.-6١م:‏ وتوفي في 21545/19/18. 

كان رحمه الله - خلال عمره المبارك مثالا للعالم المتفاني في خدمة العلم والدين» فقدم خدمات 
مثلى للغة الكردية ولأبناء قومه. كما خدم الدين الاسلامي الحنيف خدمات كبيرة؛ فترك خلفه 
مؤلفات تحيي ذكره وذكراه ويصله ثوابها -ان شاء الله- كعلم ينتفع به. منها: 

١‏ - تفسيره لأجزاء من القران الكريم باللغة الكردية. 

١‏ - فدرههنكى خالٌ (ثلاثة اجزاء) قاموس كردي عربي. 

"- يدندى يتتشينان (الامثال الكردية). 1 

4- البيتوشى باللغة العربية. 

6- مفتى زههاوى -المفتي الزهاوي- الذي هو اد مصادر بحثنا هذا : 

الشيح معروف التروهي -بباللقة العريية. 


الى مكان وجود ذلك الأثر بدقة, أي لم يذكر الرقم الذي تحفظ به المخطوطة في المكتبة. وبهذا وكتب أخرى عديدة. 
فوت الفرصة على الباحث الذي يروم الاطلاع على ذلك الأثر. وأخيراً تناول الشاب النابه عمر علي محمد بها الدين حياة الشيخ الخال في أطروحة ماجستير* 
-٠‏ كما لم يكن الفتلاوي حكيما في حكمه على لغة العزاوي العربية بكونها سليمة بخلاف وقت مناقشتها. 


معاصريه اذ وجدنا خلاف ذلكء وقد نوهنا الى أمثلة وفاذج خلال هذه الصفحات. 
كذلك لم تكن لغة الفتلاوي -نفسه- سليمة؛ وسجلنا عليه ملاحظات وأخطاءاً نحوية. 
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(*) الشيخ محمد الخال مفسراً. أطروحة ماجستير مقدمة من قبل عمر علي محمد بها ءالدين الى 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية -جامعة صلاح الدين- أربيل . 4174١ه‏ - ١١5‏ 1م. 


نبذة عن حياة محمد فيضي الزهاوي 
كما أوردها الاستاذ الخال 


هو محمد فيضي بن الملا احمد بن حسن بك بن رستم بك بن كيخسرو بك بن امير بابا 
سليمان. وهذا الأمير -على ما قاله المرحوم محمد امين زكي في كتابه (تأريخ الكرد 
وكردستان من أقدم العصور)- هو ابن فقي أحمد الدارشماني, جد الاسرة البابانية الشهيرة, 
ولهذا فالمفتي الزهاوي يعد من الاسرة المذكورة. 

ولد رحمه الله في بلدة (السليمانية) سنة 4١؟١ه‏ - 1797م على ما حققه المرحوم محمد 
امين زكي؛ وعلى ما حققناه في كتابنا المذكور. من اب كردي عراقي وام كردية ايرانية من 
أهالي قرية (زدهاو) الواقعة بين قريتي (هورين وشيخان) و(قصر شيرين). 

واما بحسب السجل الرسمي للحكومة العثمانية؛ فهو من مواليد سنة 4١؟١ه‏ - 417١م‏ 
ويؤيده ما رواه المرحوم الحاج ميرزا عبدالحميد الكردستاني الايراني الملقب ب(ملك الكلام) في 
كتابه المخطوط (سفرنامة) الذي يذكر فيه رحلته الى بغداد والحجازء فقد قال فيه: انه زار في 
بغداد المفتي الكبير محمد فيضي الزهاوي بداره في الساعة الثامنة من ليلة الثلاثاء السادس 
من جمادي الأولى سنة 4 .١ه‏ وسأله عن عمره فأجابه المفتي حال بقوله (اوف١١)).‏ وأشار 
في ضمن هذا التأفف الى عدد سني عمره بحساب الحروف الابجدية وهو «817» سنة؛ وعلى 
هذا فالمفتي كان من مواليد سنة 14١؟١١ه‏ - 1807م وعاش احدى وتسعين سنة لان وفاته في 


سنة ١ه‏ ع ام. 


لقد ترعرع المفتي في احضان والده بالسليمانية؛ ونشأ في ايام الامارة البابانية؛ واقبل على 
العلم في صغره. فدرس القرآن الكريم والفارسية ومبادئ النحو والصرف والفقه واللغة على 
والده. 

وبعد ان توفي والده. وبلغ هو اشده. وثبتت في مبادئ العلوم العربية قدمه. انتقل الى 
مدرسة العلامة (الشيخ معروف النودهي) بالجامع الكبير بالسليمانية؛ وبقي عنده ردحاً من 


)١(‏ هذه الكلمة تكتب ويتلفظ بها هكذا في اللغة الكردية؛ اي بالالف والواو والفاء لا بالالف والفاء 
كما في العربية. 
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الم اح تعيب عفد بترا لعلو انمد و عن دواو لتؤفتهز لبقا رايهنا وبر لدنم 
والعروض والفقه. واخذ عنه هوى الشعر ووحي الادب. 

ثم سافر الى مدرسة الامام الكبير (الشيخ عبدالله الخرياني) في حلبجة وبقي فيها مدة من 
الزمن. حضر في اثنائها حلقات درس الشيخ, واخذ عنه علوم المنطق والفقه واصول الفقه. 


تم رخل الى (ستة - ستتدج) في كردسحان ايرآن: ونزل في مدرسة اسكاة الكل (الشيخ 


ثم سافر الى (سابلاغ - ساوجبلاغ) المسماة حالياً (بمهاباد). ونزل في مدرسة الامام الملا 
محمد الشهير ابن الرسول الذكي!') وورد ينبوع علمه. وأخذ عنه العلوم الرياضية من الجبر 


)١(‏ المردوخية اسرة قديمة معروفة بالعلم والتعمق والذكاء؛ نبغ فيهم علماء وفضلاء كثيرون كانوا 
ساكتين في بلدة سنندج ونواحيهاء منهم العلامة الشيخ محمد قسيم هذا استاذ مولانا خالد 
التقشبندي المتوفي سنة 75١١ه 1487١‏ ومنهم اخوه الشيخ سعيد وابناؤه العلماء الاربعة الكبار 
وهم: الشيخ عبدالقادر المهاجر شارح تهذيب الكلام؛ والشيخ محمد وسيمء ومحمد جسيم, 
ومحمد نسيم. ولهم أثان وتآليف كثيرة في علمي الحكمة والكلام؛ ومنهم ابن عمهم الشيخ 
دا *! جنيك الشبخ قسية الماكون الهاجن'الن يقداك جه البيث البشوى قيها » ولقد هاعر قي من 
المردوخية في اوائل القرن الحادي عشر الى (قرهدداغ) في لواء السليمانية؛ ومنهم الشيخ 
عبداللطيف الكبير صاحب المؤلفات الشهيرة والنظم الرائق, وأعقبوا هناك علماء وفضلاء في كل 
علم وفن. : 
(*) الاصح ان الشيخ احمد هو جد الاسرة السنوية في بغدادء وقد كتبت عنه وعن بعض آثاره 
ومكانته العلمية والاجتماعية حين قدومه الى بغداد وتمكنه من زمام العلم فيها في الجزء الخامس 
من كتابنا (احياء تاريخ العلماء الاكراد من خلال مخطوطاتهم). 
كما ابرزت جانباً من ادب الشيخ طه السنوي في كتابنا (ورود الكرد في حديقة الورود). 

)تسر مس إيق الإسول تن سلالة ملا ريتول الركق الكول» اللرلوة: فى 'قدرينة اجر ركا] جنات 
لتحصيل العلوم المدارس الدينية المشهورة في ايران والعراقء حتى بلغ مبلغ العلماء الاعلام: 
وأصبح من الذين يقصدهم الطلاب من شتى انحاء الاماكن القاصية, واستقدمه داود ياشا ليدرس 
ويفيد الطلاب العلوم والمعارف في بغداد. ثم عاد الى سابلاخ -مهاباد- ليكون قبلة عشاق 
العلم. ويخدم الطلاب ويرويهم من معينه الصافي, الى انتقاله الى جوار ربه عام (41؟١ه)‏ كان 
رحمه الله من العلماء الاعلام المتضلعين في كثير من العلوم المتداولة في عصره؛ بل كان 
الأوحدي في بعض منها مثل: الرياضيات, والهندسة, والجبر. والمقابلة» يقول تلميذه -صاحب 
ترجمتنا هنا- المفتي الزهاوي: (ان العلوم الرياضية كانت كرة بيد استاذنا ابن الرسول - 
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والحساب والهيأة والهندسة؛ ثم اخذ عنه الاجازة العلمية. 


- يقلبها كيف يشاء). 

(راجع: مشاهير كردء ج/١/70".‏ وعلماؤنا في خدمة العلم والدين . تأليف: عبدالكريم محمد 
المدرس, دار الحرية - بغداد - 9/1١م.‏ ص: .0١1‏ 

ونقرأ حول العلامة ابن الرسول في المخطوطة "9١19-0‏ د.ع): 

قد وقع الفراغ من تنميق هذه الحاشية الشريفة وتدوينها بعون العليم العلام. ومساعدة النبي 
الفخام. عليه الصلاة والسلام. على نسخة نسخت من نسخة محشيهاء اسكنه الله في أعلى 
الجنان» المنسوبة الى مجمع البحرين المنقول والمعقول, ومعدن الكنزين الفروع والأصول, العالم 
العامل والفاضل الكامل نحرير اوانه. وعلامة زمانه. ها هو الذي صار به صاوجبلاغ محسوداً 
بعد ان كان حاسداًء وكان العلوم به موجودا بعد ان كان فاقداً. هو ابو عبدالله محمد الشهيد 
بالطاعون في الف ومائتين وسبعة وأربعين مضت من السنين والايام, ابن الفاضل المرحوم الشهير 
بملا رسول الصاوجبلاغي, الحفيد لأفضل المتأخرين. وزبدة المتقدمين. خلاصة الخلف. وزبدة السلف 
مولانا رسول الزكي. على الحاشية الواقعة على عبدالحكيم السيالكوتي المتممة لحاشية عبدالغفور 
المتعلقة بشرح الضيائية. 

وللحاشية نفسها نسخ أخرى بالأرقام: 

.ه١١‎ 44 د.ع وفيها تأريخ تأليفها عام‎ "1١١ -١ 

؟- 19144 د. ع كتبت في صاوجبلاغ عام 04؟1 الا اربع اوراق كتبت في قرية كلاله. من 
قبل عبدالله بن عبدالرحمن. 

1948.1 داع هذه النسخة أيضاً بخط عبدالله بن عبدالرحمن في السنة نفسها. 

قدم هذه الحاشية الى داود ياشا والي بغداد. 

ولمزيد من المعلومات حول العلامة ابن الرسول واجداده وأحفاده ومكانتهم العلمية راجع ص: ٠١4‏ 
من الجزء الثاني من كتابنا (احياء تأريخ العلماء الأكراد من خلال مخطوطاتهم. والجزء الثالث 
ض: 151 من الكتاب نفسه. 

لكننا نرى أن نقنطف جزءً مما كتب حول ابن الرسول فى النسخة المطبوعة من الحاشية التى ذكرنا 
ارقام نسخها المخطوطة: 1 

يقول: « محمد أمين الشهير بنجل الذكي بن عبدالله بن مؤلف هذا الكتاب: 

نقل لي جماعة ثقاة من تلاميذه الذين تشرفت بلاقاتهم. واغترفت من أبحر فيوضاتهم. منهم 
النحرير الكامل والعالم العامل؛ وحيد عصره. وفريد دهره. صاحب الفضيلة أستاذي محمد 
أفندي الفيضي الزهاوي المفتي بدار السلام بغداد. متعنا الله بحياته؛ والعالم الكامل الملا محمد 
ابن المؤذن» والعالم الفاضل ذي الجناحين الشيخ عبدالرحيم, والعالم الصالح السيد ابراهيم- 
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مسجد الشيخ عبدالكريم البرزنجي١١)‏ الذي كان مولانا خالد النقشبندي مدرسا فيه سابقاء 
وبعد ان اشتغل فيه بالتدريس مدة من الزمن عزم على ترك السليمانية: تاركاً منصب 


١0؟١اه-ع‏ و"م١ا.‏ وبقي هناك الى سنة /701 ١ه‏ - 81ام. 


وفي سنة 01١١ه‏ - 1841م سافر الى بغداد. واتصل بواليها علي رضا ياشا فرأى الوالي 
فيه شخصية ذكية لامعة, واسعة الاطلاع لم يشهدها من قبلء, وكان قد بلغه سابقاً صيته في 
العلوم والآداب. فدعاه الى مدينة السلام بغداد. ووافق على ذلك المفتي, وكان وروده اياها في 
اواخر سنة /01١١ه‏ - 1641م واجتمع بعلمائها وادبائها. وحل في قلوبهم محل سويدائها. 
قال الاخرس!١"‏ الشاعر المشهور عند لقائه المفتي المذكور حين وروده بغداد: 


- الكليجيء والعالم الفاضل الملا لطف الله. وآخرون غفر لهم غفراناً يعمنا ويعمهم: 

أن المولف كان رجلاً معتدل القامة. صبيح الوجه. حسن الخلق والخلق. حليماً بسيماً سخياً؛ عالماً 
وارعاء عابدا تقياً. صارفاً عمره في تحصيل العلوم ونشرهاء وأداء الفرائض وسائر العبادات, 
الشافعي مذهباً, الاشعري اعتقاداً. ولد سنة ألف ومائة واحدى وثمانين, في قرية جارتا (وهي 
قرية من نواحي السليمانية) توفي في سنة الف ومائتين وست وأربعين مطعوناً شهيداً في قصبة 
(صاوجبلاغ) غفر له. واسمه محمد وكنيته ابن رسولء ابن العالم الحافظ للكتاب كله وعشرة 
ألاف من السنة (الحاج لملا رسول) ابن العالم محمد., ابن العالم محمد., ابن العالم الذي يتمثل 
بفطانته (رسول الذكي) وهذا له مناقب كثيرة مع تعليقات متفرقة في أكثر العلوم؛ وله حاشية 
مدونة على التحفة لابن حجر الهيثمي المكي (شرح المنهاج للنووي) في فقه الامام الشافعي. 
رايت بخط ولده ابراهيم مكتوباً: انه ولد سنة تسعمائة وعشر في (قلعة جوالان) وهي قصبة 
قديمة كانت مركز امارة امراء البابان قبل بناء قصبة السليمانية؛ وتوفي سنة تسعمائة وأربع 
وثمانين, ودفن في قرية (كازه) وهي قرية قرب سردشت,. وهو ابن العالم خضر.ء ابن العالم 
يعقوب, ابن (ابو عمر آقا)... 

- ه١١140 هذا الفاضل كان من اجلة علماء السليمانية؛ ولد في قرية (برزنجه) في حدود سنة‎ )١( 
7م وتوفي سنة 117١ه - 1748م في السليمانية ودفن في المقبرة المشهورة باسمه. قرأ‎ 
عليه جماعة من الفضلاء. مثل ملا ابراهيم البياري والسيد علي البرزنجي قاضي السليمانية,‎ 
ومولانا خالد النقشبندي وغيرههم, رثاه مولانا خالد بقصيدة فارسية بليغة نشرت في ديوانه‎ 
المطبوع.‎ 

(؟) هو عبدالغفار بن عبدالواحد بن وهب. ولد في الموصل سنة 70١١ه‏ - ١١18م‏ وتوفي بالبصرة 
سنة 90؟1١ه‏ - /141م, وله ديوان شعر مطبوع. 
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ارى في لفظ هذا الشهم معنى ينبئ عن مدى علم عظيم 
ومهما زدته نظرا بفكري رأيت ثهاه قسطاس العلوم 
ثم عَيْنَ مدرساً رسميا في المدرسة العلية ببغداد. ومما يؤيد ذلك ماكتبه المفتي بخطه في 
ظهر كتاب (تحفة المحتاج) لابن حجر المخطوط المحفوظ حاليا في مكتبة الملا محمد سعيد 
الدهليزي بالسليمانية: (لقد وفقت -والحمدلله- على تقرءة (كذا) هذا الشرح وتصحيحه إلاما 
زاغ عنه البصر وزل عنه النظرء فلقد قيل: ابى الكتاب ان يصح. وانا الفقير اليه عز وجل 
محمد الشهير بالزهاوي المدرس بالمدرسة العلية). 
ثم تصدر للتدريس فصار رئيس المدرسين في بغداد سنة ١١77‏ ه - 1845م وكان له قبول 
حسن عند رجال الدولة وعند العلماء والادباء. ثم وجه اليه منصب الافتاء بالزوراء في مذهب 
الامام الاعظم سنة ١17١١ه‏ - 1887م في عهد الوالي رشيد ياشاء وذلك بعد ان استقال 
المفتي السابق السيد محمد امين الزند١١),‏ وكان الزهاوي شافعي المذهب. وفي ذلك قال شاعر 
العراق المشهور عبدالباقي العمري!!) مهنئاً المفتي الزهاوي بالافعاء: 00 
قد قيل لي اذ رحت انشد عند ما شاهدت دين محمد يتجدد 
في مذهب النعمان بالزوراء قد افتى الامام الشافعي محمد 
وقال عبدالباقي ايضا مهنئاً إياه: 
تالله ماغلط الامين محمد عن منصب الافتاء باستعفائه 
لكن رآك به حريا فالتجا لنزوله بالطوع من افتائه 
بقي المفتي الزهاوي في منصب الافتاء ثمانياً وثلاثين سنة الى ان توفي رحمه الله. 
ان المفتى تأثر تأثراً خاصاً بنزعة استاذين من أساتذته. كانت لكل منهما نزعة خاصة, 
اولهما الشيخ معروف النودهي, فقد كانت له نزعة ادبية فائقة وادت نزعته هذه الى نظم اكثر 
العلوم. ونظم اسماء الله الحسنى. ونظم اسماء اصحاب (بدر) وإلى تخميس كثير من 
القصائد المشهورة (كالبردة) و(الهمزية) و(المضرية) للبوصيري و(بانت سعاد) لكعب بن 


)١(‏ ترجمته في العراق بين إحتلالين. 


بغداد سنة 117/8١ه‏ - ١181م‏ وله ديوان شعر مطبوع. 
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زهير. و(لامية العجم) للطغرائي وغيرها. 
الاسرة الشريفة. كأخيه الشيخ سعيد وابنائه. مولعين بصورة خاصة بعلمي الحكمة والكلام» 
فانهم مع تبحرهم في جميع العلوم الاسلامية كانوا ميالين الى هذين العلمين ومهروا فيهما 
بحيث انحصرت تآليفهم فيهماء اقتبس المفتي نزعة ادبية من شيخه الاول؛ فكان المفتي شاعراً 
وناثراً. واديبا ولغوياً كما قال: 

لو بحسب الحسب المر...ء علا فوق معالي 


كنت بالعلم وبالشع...ر على العالم عالي 
واقتبس نزعة كلامية من شيخه الثاني, فكان عالما كلامياء ومجادلاً قوي الحجة. عظيم 
البرهان. ذكي الجنان, لا يلحقه فيها الا القليلون وانه ما ناقش احداً الا افحمه. ولا جادل 
عالماً الا ألزمه. كما قال: 
فكري دقيق في العلوم لانه 
واقتبس باقي العلوم الاسلامية من شيوخه الآخرين باتقان وامعان, فكان مجمع روافد علم 
وبالجملة كانت نشأة المفتي في كردستان بلاد العلم والدين والادب, وأخذ العلم والأدب عن 
منهما اشياء كثيرة, كما وعى كثيراً من اخبار الادباء والشعراء. وامثال العرب والفرس 
وحوادثها حتى صار علماً من أعلامها ودعامة من دعائم آدابها. ومع هذا فلم يكن منقطعاآ 
للشعر والأدب حسب بل كان يشتغل بتدريس العلوم والإفتاء والتحقيقات العلمية كما ذكرنا 
سابقاً. 
إن المفتي لم يكن يحفل بقرض الشعر إلا إذا جاشت في نفسه العاطفة القوية. وسنح لذهنه 
الخاطر البديع, وما سما بشعره وزاد في بهائه وإشراقه أنه لم يكن ينظم إلا لنفسه. ولا يترجم 
إلا ما يختلج في صدره., لذا كان شاعراً مقلاً يقتصر أكثر الأحيان على بيت أو بيتين أو ثلاثة 
أو أربعة, إما بالعربية وإما الفارسية وإما بالكردية واما بالتركية, اللهم الا ان تبعث بعض 
الاسباب الى التطويل فكان يطيل نوعا ماء ومن اطول قصائدة التي عثرت عليها مانظمها 


دارت عليه رحى الجدال سئينا(١)‏ 


)١(‏ في الجمع بين الدقيق والرحى والدوران مراعاة النظير. 
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في رثاء الملا سليمان الخضري١١)‏ سنة 70١ه‏ - 1844م وكتبها الملا عبدالله ابن الملا 
سليمان في ظهر كتاب المطول المخطوط المحفوظ حالياً في كركوك في مكتبة المرحوم الملا علي 
حكمت. يقول الملا عبدالله قبل كتابة القصيدة: (من بنات افكار الفاضل اللوذعي محمد 
فيضي أفندي الزهاوي المدرس ببغداد مد ظله. في مرثية والدي المرحوم الملا سليمان المتوفى 
سنة الف ومائتين وستين. رحمه الله. ثم كتب في آخرها: حرر بقلم الحقير الاثيم عبدالله 
الخضري المدرس بقورية كركوك سنة ٠1١١ه)‏ وهذا هو اصل القصيدة: 
الا انما الدنيا سجيتها الغدرٌ فليس لمغرور بزخرفها عذرٌ 
إن المفتي كما كان شاعراً في الرثاء والتقريظ. كذلك كان شاعراً في المناجاة, والفلسفة, 
والإباء. والنقد لبعض الأحوال الاجتماعية؛ والغرام, والذم. والشكوى. والمداعبات. بل في 
أكثر المعانى المعروفة, والأغراض المألوفة. فمن مناجاته فى بعض خلواته قوله: 
نا وب حاف في تداك عفرل -«اذاحنى نيك العدرل تقرل؛ 
إن الوجود ثنى'!"! عليك بأسره فثناء أهل الفضل فيك فضول 
ومن أشعاره في الفلسفة قوله: 
وفوارة تروي عن الماء شيخها حديثاً صحيحاً مسنداً ومعنعنا!") 


لمن يتعدى الطور مثلي مبتلى بذل ونكس ليس يسلم من عنا 


)١(‏ خضر: اسم قرية في ناحية (سهنكاو) في قضاء جمجمال بلواء كركوك. 

(؟) المجلة: هكذا ورد والصواب «أثنى». 

() الفوارة: منبع الماء. وهي بحسب العرف أنبوب ينصب في وسط الحوض مرتفعاً عن سطح الماء 
لكي يفور منه الماء صاعداً. تروي: بالفتح من روى الحديث رواية نقله؛ والرواية نقل الخبر عن 
العدول حتى ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم أو الى الصحابي رضى الله عنه. الراوي: 
الذي يروي الحديث عن غيره كالشافعي يروي عن مالك رضي الله عنهما. الشيخ: الذي يروي 
الحديث لغيره أو يلقيه عليه. الحديث: قول النبي أو فعله. الصحيح: من الحديث ما اتصل إسناده 
بأن يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من روي عنه وأن يكونوا كلهم من الدرجة الأولى في 
العدالة والضبطء وأن لايكون فيه شذوذ ولا إعلال؛ المسند: هو ما أضيف الى النبي بذكر رواته. 
المعنعن: ما دخل في اسناده كلمة (عن)., ثم إن في الجمع بين الحديث والرواية والشيخ والصحيح 
والمسند والمعنعن مراعاة النظيرء كما أن في كلمة (تروي) ايهام التناسبء ذلك لأنها وقعت بين 
كلمتي (الفوارة) و(الماء) وهو الأمر الذي يوهم في باديء الأمر أنها بالضم من الإرواء المناسب 
لسابقه ولاحقه. ومن البديع أن في آخر البيت الثاني مع آخر البيت الأول جناسا ملفقاً. 
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ومنها قوله: 
من صار يمشي بالعصا من كبّر آن أوانُ أن يصير راحلا 
أعني التي على ثلاث أرجل. ٠‏ عش على الأريع مشى عاجلا 
ومنها أيضاً قوله: 
معظم خلق الله فيهم معزز2 لهذا تحاذى بالعيون المناظر 
أي ان الذي ينظر الى المخلوقات بنظر الاحترام سوف يلاقي منهم الاحسراءء ألا ترى أن 
المنظار يُحترم دائماً ويوضع على العيون لأنه يعظم الأشياء ويكبرها. وعندي أن هذا المعنى 
غير مسبوق اليه. 
ومنها أيضاً قوله: 
لقد حرم الأملاك نيل خلافة 
ومنها أيضاً قوله: 
حفيدنا من ابننا أحب الإبن قشر والحفيد لب 


فما لهم ذنب سوى عدم الذنب 


ومن أشعاره في نقد بعض الأحوال الاجتماعية قوله في صورة الارشاد والموعظة مع شيء 

من الاقتباس: 
لاتدعٌ في حاجة بازاً ولا أسدا الله ربك لاتشرك به أحداً 

يتبين من هذا البيت أن المفتي كان موحداً من أعماق قلبه بحيث لايشوب اانه أدنى شائبة 
من شوائب الاستغاثة بغير الله 

وللمفتي كثير من الأشعار في نقد بعض الأحوال الاجتماعية وخاصة في قصيدته الفارسية 
وباقي أشعاره الأخرى التي أوردناها في كتابنا الكردي (مفتي الزهاوي) فلنجتزيء هنا بهذا 
0 ب : 

يستنتج من هذه النقدات أن المفتي كان متأثراً بفحيطه الذي عاش فيه. وكان ناقماً على 
بعض الأحوال الاجتماعية وبرمآ بها وذلك مما جعله يشيب قبل أوانه. كما قال مع شيء من 
الاقتباس: 

شيب راسي في شبابي لا تعدوه نحيبا 0 إن هذا اليوم يوم يجعل الولدان شيبا 
وجعله يتمنى الموت لكي يتخلص من هذه الدنيا الملأى بالغصص والاكدار. 
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وللمفتي كثير من الأشعار الغرامية الرقيقة قتاز بمعان رائقة. وألفاظ موسيقية, وله أشعار 
في الطعن؛ وأسلوبه فيه أسلوب حاد صريح؛ فمشلاً يقول في الطعن على العالم الكبير 
(نصيرالدين الطوسي) صاحب كتاب (التجريد) في علم الكلام: 

يا جامعاً بالسوء حسن كتابه هلا خشيت عليك سوء الخاقه 
جمع النصير الحسن في تجريده للكثهابالسيوء امس خاتند 

وكان يجتمع عنده العلماء والأدباء والشعراء يسمرون السمر اللذيذ. ويتحادثون الحديث 
اللطيف. وكان له من الكلمات المستملحة والطرائف الأدبية والظرائف الشعرية والنثرية ما لو 
جمعت لكانت ثروة أدبية خالدة. ولكن يا للأسف كان نصيبها الضياع والتلف, ولم يبق منها 
إلا النزر اليسير. 

وكما كان المفتي شاعراً وعالماً وأديباً. كذلك كان خطيباً ارتجالياً مفوهاء قوي الحافظة, 
متوقد الذكاء. يروى أنه عندما عزل السلطان مراد. وجلس مكانه السلطان عبدالحميد وردت 
برقية سرية بهذا الصدد الى والي بغداد. وعلى أثر ذلك دعا الوالي كافة الأمراء والعلماء 
والوجهاء وفاجأهم بالخبر ثم التفت الى المفتي وطلب منه أن يلقي بهذه المناسبة خطبة؛ فنهض 
من مكانه حالاً وألقى خطبة بليغة تناسب المقام, استهلها بقوله تعالى: «قل اللهم مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على 
كل شيء قدير» وبذلك بهت الحاضرون كأنهم لم يسمعوا هذه الآبة الكريمة من قبل. 

وبروى أيضاً أن خطيب جامع الخفافين مرض ذات مرة وكلف أحد طلابه أن ينوب عنه لقراءة 
خطبة الجمعة, وكان المفتي يؤدي دائما صلاة الجمعة في الجامع المذكور, وفي صبيحة يوم من 
ايام الجمعة التي قرر فيها الخطيب ان يخطب فيها بنفسه زاره عبدالباقي افندي العمري ونهاه 
عن ذلك بحجة أنه بحاجة ماسة الى الاستراحة لمدة أسبوع آخرء فوافق الخطيب عليه. وكلف 
أحد الحاضرين باعلام الوكيل؛ فتعهد عبدالباقي به. إلا انه لم يخبر الوكيل عمداً. وكان يقصد 
بذلك أن لايحضر الوكيل فيضطر المفتي حينذاك الى القاء الخطبة بصورة إضطرارية وارتجالية 
من دون سابق علم, معتقداً انه غير قادر على القيام بهذه المهمة. وعلى أثر ذلك دعا كثيرا 
من الشخصيات البارزة لإقامة صلاة هذه الجمعة في الجامع المذكور, فاجتمع فيه خلق كثير من 
الوجهاء والأدباء. وحضر المفتي على عادته. وكان غافلاً عن كل ما دبر عليه وبعد الآذان 
انتظر الحاضرون كثيراً فلم يحضر الخطيب. وحينئذ طلب عبدالباقي من المفتي أن يلقي الخطبة 
نكاية به؛ فتنبه المفتي ونهض حالاً وألقى خطبة ارتجالية بليغة بحث فيها عن الدنيا وزوالها, 
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وفي أثنائها أنشد هذين البيتين لابن العربي واستشهد بهما وهما: 
رأيت خيال الظل أكبر عبرة لمن كان في علم الحقيقة راق 
شخوص وأشباح قر وتنقضي وتفني جميعا والمحرك باق 

وكان المفتي يشير بيده الى عبدالباقي العمري. 

على أن قيمة المفتي ليست في شعره أو نثره أو خطاباته؛ بل إنما هي في علمه. فانه كان 
منار العلم وعلماً من أعلامه. نشر العلم في أوساط رفيعة. وأرجاء فسيحة وأسس نهضة 
علمية عميقة, وأذاق طلابه معنى التحقيقات والتدقيقات العلمية والفنية. ومرنهم على جودة 
الاحتراز وحل المشاكل العلمية, بحيث انتهت اليه في بغداد رياسة العلم والتدريس والافتاء 
والمناظرة» فقد برع فيها وساد أقرانه. وحاز قصب السبق عليهم بذهنه الوقاد. وعلمه الواسع, 
وسرعة الحافظة؛ وقوة الادراك والفهم. وبطء النسيان, حتى قال غير واحد: انه لم يكن يسمع 
شيئا لايحفظه. ولم يكن قط يحفظ شيئا فينساه. وله في المحافل حتى الآن مباحث مشهورة, 
وفي المجالس والمشاهد كلمات ماثورة. 

نظر في العقليات وعرف أقوال المتكلمين. وأحاط بآدابهم وبأسرار كلامهم. وبرع في جميع 
العلوم الاسلامية ولاسيما علم الكلام والجدال وكان يفوق أقرانه ويبرز على أهل زمانه؛ وقد 
جادل كثيراً من علماء ايران ومجتهديها. وكان النجاح حليفه دائماًء وكان ينصر السنة بدلائل 
ساطعة وبراهين قاطعة؛, وكان ولاة بغداد كثيراً ما يقيمون حفلات عامة لهذه المناقتشات 
العلمية؛ وكانوا ينصبون سرادقات ويجمعون حشداً كبيراً من العلماء والأمراء والأدباء وذلك 
بمناسبة مجيء عالم. وفاضل أو مجتهد ايراني الى بغداد ليدخلوا مع المفتي في المناقشة 
المذهبية, وكانت مناقشاتهم تستمر ساعات, وكان المفتي دائماً يخرج منها ظافراً, ولم يكن 
قط يخاف في الله لومة لائم ولاصولة صائل. 

كان المفتي الزهاوي صحيح البنية» رفيع القامة, كبير الهامة, واسع العينيين. عريض 
الصدر. قوي الأعصاب. جميل الصورة, لطيف الشكل في رقة ألفاظ. وعذوبة كلام. وفصاحة 
بيان. 

مات المفتي وهو تقي زاهد عابد ورع غيور على العلم والعلماء. ورثاه كثير من الأدباء 
والفضلاء؛ منهم الوزير (سري باشا) في مجموعة تسمى (نطقلر مجموعه سي) يعني 
مجموعة الخطب, ومنهم السيد أحمد الراوي الواعظ المشهور بابي الحلق الذهب. ومنهم السيد 
عبدالوهاب أفندي النائب, ومنهم العالم السيد عرفان أفندي المدرس بمدينة السليمانية. 
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أسرته وأولاده 


تزوج الزهاوي بأربع نسوة, ورزقه الله منهن عقبا وذرية طيبة؛ كان منهم العلماء الأعلام» 
ورجالات الدولة العظام. وأصحاب المهن والحرف. وهم حسب تسلسل ولادتهمء وتوالي مجيئهم 
الى حلبة الحياة كالآني: 

«عبدالله, عبدالحكيم, علي. محمود. محمد رشيد. محمد صالح. عبداللطيف. محمد 
سعيد, عبدالحميد. محمد سليم. عبدالغني. جميل صدقي.ء عبدالجليل. 

واشتهر من بين أبنائه أكثر من غيرهم اثنان: محمد سعيد, الذي أصبح بعد والده مفتيا 
لبغداد, ثم عند زوال الخلافة العثمانية مديراً عاماً للأوقاف. والشيخ أمجد الزهاوي مفتي 
العراق هو نجل السيد محمد سعيد هذا. 

وجميل صدقي الزهاوي الشاعر المشهور الذي أصبح عضواً لمجلس معارف بغداد, ثم مديراً 
لمطبعة ولايت. ومحرراً لجريدة «الزوراء» الرسمية؛ ثم عضواً في محكمة الاستئناف. ومناصب 
أخرى عديدة آخرها عضو مجلس الأعيان بعد إعلان تشكيل الحكومة العراقية. وله أشعار 
كثيرة. ومؤلفات جيدة في أبوابها. 

وكانت له -رحمه الله- ثلاث بنات هن: حليمة؛ وعاصمة, وأمينة»!١١).‏ 

ولكثير من أولاد الزهاوي أحفاد وذرية كرماء. فيهم: العالم, والأديب. والطبسيب, 
والمهندسء ورجال الأعمالء منتشرون في أنحاء بغداد وغيرها. 

وانصهر هؤلاء فى الحياة البغدادية التى صهرت كثيراً من العوائل العلمية الكردية الكبيرة, 
#السيدوية ا والزها ريه والزو و جانمةة. ر برها نوين المبرخالات الأسزة الرهار كاف الادنة 
الأخيرة الدكتور المرحوم سعيد الزهاوي الذي انتقل الى جوار ربه عام .7١٠١"‏ 

لم يتطرق الذين تناولوا حياة المفتي الزهاوي الى ذكر إخوة وأخوات له. ونحن لم نقف على 
شيء من المعلومات حول هذه الناحية, الا ما وقفت عليه ضمن مخطوطة في دار العراق 
للمخطوطات تحوى رسالتين في الاسطرلاب استنسخهما المرحوم مصطفى بن ملا احمد الزهاوي 
عام ١١119‏ لأجل الملا ابي بكر الكوبي النقشبندي. ويبدو لي من خلال اسم ملا احمد الزهاوي 


.١؟0 راجع: مجلة المجمع العلمي العراقي؛ العدد:8. ص:‎ )١( 
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وتاريخ النسخ انه أخ أو شقيق للعلامة محمد فيضي الزهاوي. غير أننا لم نعرف عنه أكثر من 
ذلك١١).‏ 

كذلك لم نجد من تناول حياة المفتي الزهاوي تطرق الى حياة والده. وهذا لأحد السببين: اما 
عدم وجود أية معلومة حول هذه الناحية, أو أن شهرة الزهاوي الابن طغت على شهرة والده. 
فقت عبان وشيوتة وأسائثة :وحياتة"العلسة مجهولة: 

ومن حسن الحظ وقفنا على أثرين من آثار الملا أحمد الزهاوي والد محمد فيضي الزهاوي 
يلقيان بعض الضوء على جوانب من حياة الزهاوي الوالد المنسية: 


الأثر الأول 


مخطوطة (نصاب الصبيان) لابي نصر الفراهيدي باللغة الفارسية, كتبها الملا احمد سنة 
4 حين كان تلميذا لدى شيخه العلامة الملا احمد بن عثمان آغا الذي لانجد له ذكراً غير 
ما ذكره الملا احمد وما أثنى به عليه من المكانة العلمية العالية. 

وكون والد محمد فيضي الزهاوي في ذلك التاريخ تلميذا في زهاو يحل الاشكال الوارد في 
تاريخ ميلاد نجله محمد فيضي ., إذ يجعل الشيخ الخال سنة ولادته عام ١١١‏ كما هو في 
السجل العثماني؛ ويرى المرحوم محمد امين زكي ان ولادته كانت في عام 4١١١ه.‏ ويترجح 
ما ورد في السجل العثماني, اذ الغالب أن طلاب العلم لايتزوجون الا بعد اكمال العلوم ونيل 
الاجازة العلمية!؟). 


(١)المخطوطة‏ (5/81 ٠١‏ د.ع). 
)0 راجع: كتابنا: ورود الكرد في حديقة الورود ضن: 128 
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والأثر الثانى 


مخطوطة شرح الشافية لكمال الموجودة لدى الملا عبدالقادر البحركي. فيها نص من آثار هذا 
العالم نرى ايراده هنا كما هو: 

«قد تم (!) النسخة الشريفة المسماة باسم مؤلفها المحقق الحبر المدقق الفاضل الألمعي. 
الكامل اللوذعي. كمال الدين الفسويء عفا الله عنه وأرضاه . على وجه النسخة المنسخة من 
الطاعة؛ الراجى الى مغفرة الرحيم الرحمن. المتوقع الى شفاعة سيد الثقلين والأكوان. محمد 
صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حسن بيك. بن رستم بيك, بن خسرو بيكء؛ بن الأمير سليمان 
المشهورء اليشدري وطناً. الشافعي مذهباً, الخالدي بن الوليد -رضى الله عنه- نسباً. غفر 
الله لهم وعفا عنهم. في عدة أشهر خاقتها شهر رمضان المبارك أيضاً من السنة الرابعة. من 
المائة الرابعة. من الألف الثامن من خروج أبي البشر آدم على نبينا وآله وعليه السلام من الجنة 
القرنين. على نبينا وآله وعليه السلام. ومن السنة التاسعة والثلاثين من المائة التاسعة من 
الألف الثاني من صعود عيسى على نبينا وآله وعليه السلام؛ ومن السنة الثامنة والسبعين, 
الهجرة!١١).‏ 

وتلك السنة النمر على رأي أهل الترك. في مدرسة الحبر المدقق, والنحرير المحقق أفضل 
المتأخرين, وأكمل المتبحرين. أفصح المدرسين والفصحاء وأبلغ المتكلمين والبلغاء, الأستاذ 
المشفق مولانا مصطفى بن يير حسين العثماني. عفا الله عنهما وغفر لهما وأرضاهماء ولسائر 
المسلمين: أجمعين آمين يا مجيب السائلين. آه من الموت. 


)١(‏ يبدو أن هذه المخطوطة كتبت قبل المخطوطة الأولى بسنة تقريباً 
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وفاؤه 


كان الزهاوي مع جلالة قدره. وبلوغه المكانة العالية في بغداد؛ وتبوئه لمركز الصدارة في كثير 
من الأماكن والمجالس... محافظأ لخلقه الرفيع ونبله الذي ينبئ عن طيب عنصره؛ اذ لم يلاحظ 
عليه التنكر لفضل ذوي الفضائل, أو تجاهل أهل الوفاء والمكارم. بل كان مثالا نادراً للوفاء 
ونكران الذات: وكان لاينسى لأهل الفضائل ما منوا به عليه في يوم من الأيام؛ ويرد عليهم 
جزاء ذلك الكثير من الايادي والإفضالء بل في كثير من الأحيان يخلق الحوادث والمناسبات 
للايفاء بأمور ربما لم تكن موجودة إلا في ذاكرة الزهاوي. 

وبروى في هذا المضمار أن رجلاً من أهل السليمانية واسمه صالح طه. كان في بيت (هدايت 
ياشا) مشير بغداد متولياً بعض الأمور. فيصادف في احدى الزيارات لبيت المشير أن يطلب 
الزهاوي ماء ليشربه فيأتيه به صالح هذاء وحين يرفع الزهاوي رأسه يرى صالحاً وبيده الماء 
ينبري في موقف انساني نبيل ليعطى مكانة لهذا الرجل لدى المشير قائلاً: صالح آغا انت 
تأني بالماء لي؟ والله لا أشربه! كيف كن أن تأتيني با ماء؟ ثم يقول للمشير: إن هذا من 
أعيان وأشراف السليمانية. ولوالده عليه اياد جمة. فلا يناديه المشير بعد ذلك إلا بصالح 
آغاء ويجعله مدير أمواله في بيته. وأمين أسراره في شؤونه. ويروى أن صالح آغا قد حكى 
أكثر من مرة لمعارفيه أن لقب (آغا) الذي حصل عليه كان من ذلك المجلس وذلك القدح من 
الماء الذي لم يشربه الزهاوي. ويضيف صالح: أنه لايظن أن الزهاوي قد استظل مرة واحدة 
بظلال سقف دار طه والد صالح آغاء ولا ذاق طعاما في بيتهم!١)!‏ 


اعتداده بنفسه 


وروعة النطق والبيان» وجلاء الحجة والبرهان؛ وما اكتسبه عبر عمره الطويلء في المجالس 
الأدبية؛ والمناقشات العلمية؛ وتدريسه المستمر لمئات الطلاب النابهين... كان يرى في نفسه قوة 
قوية, وقابلية نادرة. بحيث لم يغلب في نقاش . ولم يهزم في جدال؛ ولم يجد صنوا له في 


.3" مفتى زدهاوى) ص:‎ )١( 
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العلوم والمعارف حتى قال عن نفسه. 
كر بحر علومم به تلاطم زدن آيد 
در لجهءاول فكنم حيدريان را١١)‏ 
يعني: اذا فاض بحر علومي وتلاطمت أمواجه أزحت الحيدريين من محيط العلم والجأتهم 
الى الشواطيء وأطراف الأنهار. 
ويقول أيضاً بهذا الصدد: 
لو بحسب الحسب المر ‏ ءعلافوق معالي(') 
كنت بالعلم وبالشع وغل العالم عالي 
وليست هذه دعوى يطلقها جزافاً. وكلامآ لايستند الى واقع العلم والمعارف. بل كان هذا 
رأياً سائداً لدى المطلعين على علمه ومعرفته وقابليته. فيقول عنه سري ياشا: 
«إن مجلسه غير مدرسته. ففي المدرسة الاتصال الفكري. ومطارحة الآراء. واضطراب 


الأدلة. وترونه يخرج ظافراً ودليله قويا لايقارع بحجة, ولايزاحم بدليل يحرجه. ظاهر على 
مناظره قطعا!!)(؟). 


تمسكه بلغته وحمايته لبنى قومه 


كان محمد فيضي الزهاوي عالماً مسلماً متمسكا -مع ذلك- بشعوره القومي وإحساسه المرهف 
تجاه لغته التي انفجر بها لسانه. وانحلت عقد كلامه عبرها. فكان كلامه وتحاوره داخل بيته 
وأسرته بلغته الأم. كما وصى بنيه وأولاده بالحفاظ على تلك اللغة, ودوام التخاطب بها فيما 
بينهم. وكان يقرأ لأولاده أشعار وقصائد الشعراء الكرد القدامى أمثال (على بهردهشانى)؛ بل 
يجعل من ذلك مادة سمر شتائه لأسرته. 

ومن نبل الزهاوي وطيب عنصره أنه نصب نفسه ظهيراً قوياً لبنى قومه. ففتح بيته قبل 
صدره لمن يرد بغداد من العلماء والأمراء والمحتاجين والفقراء على حد سواء. يقوم بتلبية 


)١(‏ راجع: المفتي زةهاوي. ص: ك6 
(؟) المصدر السابق. ص: 69. 
(") من كلمة لسري ياشا تقرؤها في هذا الكتاب. 
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حوائجهم. ويتوسط لهم لدى الولاة والمسؤلين» ويسعى لتعيين الكفوئين منهم في الأماكن التي 
تحتاج اليهم وتليق بهم. فقدم بغداد خلال حياة الزهاوي كثير من العلماء الاعلام من شتى 
انحاء كردستان. وشغلوا الوظائف في الجوامع الكبيرة والمدارس المعروفة, بحيث غيروا وجه 
العلم في بغداد وأضفوا عليه نضارة وبهجة وتقدما وانفراجاً. فكثر الطلاب, ونشط التدريس, 
حتى تخرج على أيدي هؤلاء الاعلام طلاب نابهون, وأخذوا عنهم اجازات التدريس التي تبقى 
شهادات فخار واعتزاز تحتفظ بها سجلات حياتهم ومذكرات ايامهم. بل أغاظت هذه الحالة 
بعض من لم يستسيغوا رؤية علماء كرد يتبوؤن عرش التدريس في الأماكن المرموقة في 
عاصمة الحضارة لكن (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)(١).‏ ولم يبال الزهاوي في سبيل الدفاع 
عن بنى قومه بما ناله, أو واجه من واجه اذا اراد النيل من سمعة شخص او جماعة من قومه. 
فمما يروى أنه يكون ذات مرة متواجداً لدى الوالي فيأتي والي لورستان حسن قولي خان, 
ولايكون الوالي مرتاحاً من قدوم والي لورستان وأسلوبه. وحين يخرج والي لورستان من ديوان 
الوالي ينسى والي بغداد ان الزهاوي كردي. فيقول: يا مفتي ما الفرق بين الكرد والحمير؟ 
ويكون الزهاوي جالسا في صف الوالي تفصل بينهما وسادة فيقول الزهاوي: الفرق بينهما هذه 
الوسادة! فيخجل الوالي من ذلك. ويهجره الزهاويء وحين يطول الهجر يكتب له الوالي في 
ذلك يعاتبه ويكتب له قوله تعالى: (استكبرت أم كنت من العالين؟) فيجيبه الزهاوي: (لا 
ولا) الذي ربما يكون جواباً عن سوال الوالي بأنه (لا) اسكتبر (ولا) كان من العالين. كما 
يشير به من طرف خفى (بل هو المقصود من كلامه) الى قول الشاعر: 

(لاأرى القرد ولا القرد يرانى)! 

كما يروى انه يكون الزهاوي في رهط كبير من أهالي بغداد فيجرى الحديث حول الأكراد 
الفيلية الذين يعملون في نقل الامتعة والأعمال الشاقة. فيقول أحدهم: (لولا الأكراد لهلك 
الحمير في بغداد!) وعند سماع الزهاوي لهذا الكلام يقول: (نعم نعم صدقوا لولانا 
لهلكوا!!؟). 

وحين يحمل الزهاوي هذا الفكر الجميل الطيب عن قومه ينكر على من لايبالى بهذا أو 
يتنكر لحاجاتهم ولايساعد ضعيفهم؛ اما حين يسمع من يتنكر لقومه وشعبه ويتنصل عن لغته 
فهذا ما لايمكن للزهاوي أن يسامحه أو يغض الطرف عن تصرفه المشين ذلك؛ ويروى بهذا 


)١(‏ وقد أشرنا الى ذلك عند الحديث عن العلاقة بين الزهاوي والآلوسي. 
(؟) مفتى زهدهاوى ص: 55. 
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الصدد أن رجلاً كردياً اسمه امين أفندي يقول ذات مرة: أنا لست كردياً. فيقول الزهاوي: نعم 
انه قد سأل امه فأخبرته بذلك!١)!‏ 


زهده وقناعته 


سار شيخنا الزهاوي مع علمه وإمكانياته العالية على سيرة سلفنا الصالح في التمسك بالزهد 
والعزوف عن الدنيا وزخارفهاء مكتفيا باليسير الذي لايسد, في كثير من الأحيان, غائلة 
الجوع. 

فما يروى عنه في هذا المجال -ايضا- من العجائب التي لاتتوفر إلا في القمم من الرجال 
أمثال شيخنا. 

والثابت عن الزهاوي, أنه مع الفقر المدقع والحرمان الشديد في بداية حياته العلمية, حين 
كان في السليمانية» لايفرط بالتدريس ونفع طلابه مهما كانت ظروفه. 

يحكى عن أحد طلابه أنه في أحد الأيام رأى الزهاوي مهموماً يكاد لايقوى على التدريس, 
فسأله عن السبب., فقال: لايوجد في بيتنا منذ أيام أي قوت: ومندذ أمسن ولدت زوجتي مولوداً 
ولانجد في البيت خرقة نلفها على الطفل, ولا غرفة طحين نصنع منه حلوى لأمه النفساء! 
فيذهب الطالب الى امّه وبروي لها حال بيت شيخه وأسرته. فتقول أمه: لانجد في البيت سوى 
أربعة أذرع من القماش جاء بها أبوك من (استامبول) فتعطيه القماش, وهو يأخذه بدوره الى 
استاذه. فما يقبله الزهاوي إلا بعد إلحاح شديد ليبيعه ويتدارك بثمنه حوائج البيت الضرورية. 

وحين تدور الأيام ويصبح الزهاوي مفتيآ لبغداد. يبقى الزهاوي المتعفف الزاهد عن الدنياء 
غير متهالك على مباهجها. فيروى أن مدحت ياشا حين كان واليا لبغداد أراد أن يكرم 
الزهاوي. فعرض عليه أن يقطعه مقاطعة (بلدروز) مقابل سعر رمزي يدفعه بأقساط. فيأبى 
الزهاوي ويقول: احقى أن عق وتكثر أموالي فيطغى أولادي من بعدي وينحرفوا عن الطريق 
السوى!"). 


. المصدر السابق ص:‎ 0١1) 
.1706- المصدر السابق» صن‎ 1) 
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شجا 3 


إذا أردنا أن نعدد صفات الزهاوي النفسية والخلقية والخلّقية. ونحصي محاسن أخلاقه فإنه 
يطول بنا الوقت. ونحتاج الى صفحات كثيرة ومسافات شاسعة, ونحن هنا التزمنا ب(نبذة) 
من المتوفر مما جمع من حياة الزهاوي, والزهاوي كما حباه الله بالقابليات الفذة من الحافظة 
والذكاء. وسرعة البديهة وغيرها... حباه كذلك بقابليات بدنية خارقة من الشجاعة والبطولة. 
فكما كان يباري الشعراء ولايجارى في ذلك الميدان. كذلك كان يباري الأبطال بقوة عضلاته, 
وصلابة قبضاته ولايستطيع المنافسون الوقوف أمامه في ذلك الميدان أيضاً. وبروى عنه الكثير 
في هذا الباب أيضا١١).‏ 


ملحه ونكاته 


إن الزهاوي مع كونه شاعراً وعالماً وأديما ومفتياً ورجل علم و... كان ذا ذوق رفيع وسرعة 
بديهة. ونكات ولطائف, بحيث كان لايتوقف عند المحاورة لنكتة جميلة» ولطيفة فريدة, وربما 
هذا هو الدافع له لأن يقول: 
ومن ليس في نظمهم نكتة 2 فهم ينظمون ولايشعرون 

وكما صرح سري ياشا: لو جمعت نكاته الأدبية؛ وأجوبته في مجالسه لكونت ثروة هائلة من 
اللطائف. بيد أن هذا الجانب من حياة الزهاوي لفه -أيضا- الإهمال والنسيان, وخسرنا الكثير 
في هذا الباب أيضاً. وقد جمع الأستاذ المرحوم الشيخ محمد الخال شيئاً من نكاته وملحه 
ولطائفه . نسعى لترجمة ماذج منهاء ونتحف -بذلك- القارئ العربي بأمثلة من هذا الجانب 
من فكر الزهاوي الثر. 

يروى أن داود ياشا يسأله: لماذا نجد في الأمثلة المتداولة لديكم في مدارسكم وفي بطون 
كتبكم أن عمراً دائماً مظلوم ومضروب وزيداً ضارب؟ 

هل ارتكب عمرو شيئاً يستحق ذلك التنكيل والاجحاف؟ فيقول الزهاوي فوراً: نعم إن عمراً 


)01 المصدر السابق» ص: 77 
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سارق الا ترى قد سرق (و) واوا منكم؟١١)‏ 

ومن لطيف ما ينقل عنه أنه يصادف ذات مرة أن تقع جرة -اي مشربة ماء- فخارية من يد 
إحدى بناته فتنكسرء فتضربها أمهاء فيلومها الزهاوي معقباً: يا فلانة لم تضربينها إنها من 
جمع المؤنث السالم وان (جرة)ها بالكسرة!. 


سرعة بديهته 


ومن لطيف نكاته أن المفتي الزهاوي كان جداً للعلامة الشيخ امجد الزهاويء وكان الشيخ 
صغيرا في حياة الزهاوي الجد. وكلما يأتي أمجد الى جده والجد يداعبه يقول له: ( تحب أباك 
أمجد) ويمكن الاستفهام بهذه العبارة: 
(تحب اباك أم جد ؟)١")‏ 
ويروى عنه بهذا الصدد انه لما قدم ناصرالدين شاه الى بغداد وضيف في الحديقة المجيدية 
التي اصبحت فيما بعد المستشفى المجيديء زاره مدحت ياشا وبصحبته محمد فيضي 
الزهاوي. فقدم مدحت ياشا محمد فيضي المفتي الى شاه ايران قائلاً: هذا المفتي الزهاوي. 
فيقول الشاه مداعباً: يا زهاوي أراك مغبراً. فيرتجل الزهاوي بيت شعر فارسي هذا نصه: 
غبارى خاكياي شاه در هر ديده جا دارد 
ز فيض مقدمش در جشم هركس توتيا دارد 
يعني: إن غبار مقدم الشاه له مكان في الأعين كلها ومن فيض مقدمكم هذا الغبار أصبح 
(توتيا) والدواء في جميع الأعين. 
ثم يقول الشاه للزهاوي - وكان الزهاوي يضع على عينيه النظارات -: يا زهاوي أصبحت 
ذا العيون الأربع. فيقول الزهاوي فوراً: 


)١(‏ يقصد هنا أن من حق (داود) أن يكتب بواوين بينما -كما هو- يرسم بواو واحدة» وعمرو تكتب 
بعده واو وهي موجودة رسما ولا تلفظ. أي أن عمراً سرق الواو من (داود)! 
راجع: مفتى زههاوى ص: 54. 


)0 راجع مفتى زدهاوى ص: 6غ. 
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بر ديده عينك مي نهم جون موسم ديدار شد 

يعني: أضع النظارة على عيني حتى أنظر اليك عند اللقاء بالعيون الأربع؛ لأن الموسم موسم 
الرؤية واللقاء. 

فيقوم الشاه مرحبا بالزهاوي ويقول: إنه منا اي من زهاو وزهاو جزء من ايران. فيقول 
الوالي: أمه. أي أمه منكه!١).‏ 

ويرى الزهاوي أن مردً ذلك -أو مره بعضه على الأقل- يعود الى كثرة مناقشاته العلمية, 
ومحاوراته الأدبية, ومجادلاته المذهبية. كما يقول:- 

«فكري دقيق في العلوم, لأنه * دارت عليه رحى الجدال سنيناً» 

وكان هذا الجانب يأخذ حيزا كبيراً من مساحة شهرة الزهاوي, وبراعته فيه موضعٌ إعجاب 
يجمع. واندثر ليدفن في صدور الرجالء؛ ويدفن ثانية في التراب بموتهم. 


حافظته وذكاؤه 


أنعم الله على الزهاوي بذكاء عجيب. وحباه حافظة خارقة, لذلك كان تصدر منه من النكات 
العجيبة؛ واللطائف النادرة. وسرعة البديهة... ما لايكاد يصدق لولا نقله الحاضرون مجلسه. 
والمشاهدون ما كان يجري بحضرته. فنقرأ -كما أشرنا اليه- لسري ياشا عنه حول هذه 
المواضيع: (ويحكى عنه أمور أشبه بقصص شجاعة عنتر من الحوادث الأدبية واللطائف. 
وسرعة البديهة لايكاد المرء يصدقهاء لولا قرب العهد والسماع من الذين شاهدوا الحوادث 
وحضروا المجالس)!5). 

فاذا عرفنا أن الله متع شيخنا بعمر مديد طويل عريض مبارك؛ درس خلاله قرابة سبعين 
عاماً. ماذا نتتخيل من النكات والطرائف والمسائل العلمية الدقيقة التي جرت في مجالسه؟ 
ولو جمع بعض ما دار في تلكم المجالس كم كانت تبلغ ثروة الزهاوي الأدبية والعلمية؟ وحين 


)01 المصدر السابق ص: /. 
)١(‏ راجع المخطوطة المرقمة (101/8) في (دار العراق للمخطوطات). 
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نرى أن تلك الشروة قد ذهبت مع التأربخ وكر الليالي؛ كم نتتصور خسارتنا في شخص 
الزهاوي١١)‏ وأدبه؟ حاول الأستاذ الخال -جزاه الله خيرا- أن يطلعنا على فاذج من تلك الثروة 
المندثرة» ولانرى بأساً أن نطلع القارئ العربي الكريم على شيء منها. 

ما ينقل عن الزهاوي أن حافظته الغريبة كانت بحيث إذا سمع شيئاً -طويلاً أو قصيراً قليلاً 
أو كثيراً- مرة واحدة كان بامكانه أن يستحضره ويقرأه عن ظهر غيبء ولو بعد عشرات 
السنين! 

يقول الأستاذ الخال: كان عالم من علماء ايران يتردد على الزهاوي سنوات عديدة؛ ويناقشه 
في قضايا ومسائل مذهبية. وكان الزهاوي يفحمه كل مرة بقوة منطقه ونصاعة حجته. ففكر 
العالم الايراني في أن يؤلف كتاباً يفحم به الزهاوي. فعكف على ذلك سنين, حتى أتم تأليفه. 
وعاد الى بغداد. وقصد -أول ما قصد- مدرسة السليمانية, التي كان الزهاوي يدرس فيها. 
وعلمٌ طلاب المدرسة بذلك؛ وأخبرهم العالم الايراني بعمله, فأخبر الطلاب -بدورهم- أستاذهم 
الزهاوي. فاقترح الزهاوي على طلابه أن يأخذوا الكتاب من العالم الإيراني. ويحضر هو -أي 
الزهاوي- الى المدرسة خلسة؛. فيتنصت من وراء الشباكء بعد أن طلب منهم أن يقراوا من 
بداية الكتاب عشر صفحات, ومن أوسطه عشراً. وكذلك من آخره. وتحقق له ما أراد. 


والوجهاء وكبار العلماء من الطائفتين. وعندما حل الموعد, وجاء اليوم المشهود, تحدث العالم 
الأبرائي عن كتابه مزهواً وفخوراً, بيد أن الزهاوي قال: إن هذا الكتاب قديم وليس كتابك, 
وإني قرأته منذ فترة. فيقول العالم الايراني: إن الكتاب جهدي وتأليفي ولم يره أحد الى الآن. 
فيقول الزهاوي: ليستمع الى أحد الحاضرين لأقرأ له أوراقا كاملة من بداية الكتاب, فيقراً 
الزهاوي نصوص صفحات عدة من الكتاب. ثم يقول: إن شئتم فاستمعوا إلى من وسطه. فيقراً 
كذلك من الوسط. ثم يردف الزهاوي: فإذا كان يخامركم الشك وبقى لديكم ريب فاسمعوا وأنا 
أقرأ عليكم من آخر الكتاب, فيقرأ كذلك دون تبديل أو تقديم وتأخير. فما يكون من العالم 


)١(‏ وقد أشار سري ياشا الى هذه الناحية من حياة الزهاوي إذ كتب: «ولايسعنا أن نأتي بكل ما 
قبل عن الزهاوي أو نقل في مجلسه. فهذا لم يستوعب أولاً. ولم يحفظ منه إلا القليل ولكننا 
نعلم يقيناً أن مجلسه كان يؤمه جماعات؛ وهو يكلم كل ناحية على ذوقها وما تحبه. فيخرج 
الكل وقد حصلوا على فوائد جليلة؛ أو لطائف جميلة, أو حكايات غريبة؛ أو مقال رائع... 
وهكذا ». المصدر السابق. 
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الايراني إلا أن يقوم مبهوتاً. لايلوي على شيء. تاركا بغداد١١)‏ دون أن يولي وجهه شطرها 
قر أخرى!!؟) 


مذهبه 


كان الزهاوي في بداية حياته كأي إنسان ساكن في كردستان -حيث الغالبية العظمى شافعيو 
المذهب- شافعي المذهب. سائراً على نهج الإمام محمد بن ادريس الشافعي, ولكن عندما 
استقر به المكان والمقام في بغداد. وتسنم منصب الإفتاء فيهاء وأهل بغداد -في الغالب- 
حنفيو المذهب. رأى شيخنا الزهاوي أن يكون مع الغالبية -أيضا- كما كان في كردستان مع 
الأكثرية الشافعية. 

ويبدو من خلال مخطوطته المحفوظة في (دار العراق للمخطوطات) انه تحول -مع أو بعد 
تحوله الى المذهب الحنفي- أو مال الى السلفية؛ مناصراً لآراء شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم. وهذا جلي في بيته الذي يقول فيه: 

لاتدع في حاجة بازاً ولا أسد1 الله ربك لاتشرك به أحدآ 

وفي مخطوطته تلك رسائل وردود على العراقي في تفسيره لقوله تعالى(وابتغوا اليه 
الوسيلة). كما نقرا فيها رد قويا على رسالة لأحد العلماء؛ لم نعرف صاحب الرسالة؛ كما لم 
نتأكد من كاتب الردء مع أن غالب ظني أن الرد للزهاوي وقد جاء في بدايتها: 


)١(‏ راجع: مفتى زههاوى, تأليف: الشيخ محمد الخال. مطبعة المعارف -بغداد- 181/8 1ه- 907 ام. 

(1) ذكرتني هذه الحادثة بحادثة مشابهة سمعتهامن الأستاذ نظام الدين عبدالحميد حيث قال لي: حين 
كنت طالب في كلية الشريعة عام 547١م‏ وكان من أساتذة الكلية الأستاذ الشيخ قاسم القيسي, 
وحمدي الأعظمي وآخرون... جاء ذات يوم جمع من علماء الكاظمية ليحاوروا ويناقشوا أساتذة 
كليتناء ونحن نستمع الى الحوار. وركز علماء الكاظمية على المسائل العقلية والمنطقية 
والفلسفية؛ وبدا أن المناقشين الحاضرين من أساتذتنا لم يكونوا بالمستوى المطلوب. وكان من بين 
الأساتذة العلامة الشيخ محمد القزلجي -رحمه الله- غير أنه لم يكن حاضراً آنئذ. فذهينا اليه 
على جناح السرعة, وأخبرناه بالواقع, فأسرع الخطى -رحمه الله- حتى حضر المجلس., وتوجه نحو 
المجادلين » ووضع عمامته الكردية عن رأسه جانباً وشمر عن ساعديه. وقال لهم: تكلموا معي, 
فلم مض وقت طويل حتى بهت المجادلون؛ فأسرعوا الى حمل أحذيتهم وترك المكان دون وداع!. 
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«ومن العجب أنه يكرر في هذه الرسالة (سلوني! سلوني! إن أشكل عليكم وعندي من 
النسخ كذا وكذا) ويطري نفسه إطراءً لايصدر عمن له دين وعقل, أو دراية بشيء من الآداب. 
حتى انشد في مدح نفسه: 

سلي إن جهلت عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول 

ومثل هذا لايحسن ممن له علم وفضل أو أدب ينتفع به. وعقل. فكيف بن لم يعلم حقيقة 
الاسلام ولم يعرف منه ما عرفه آحاد العوام؟ 

وقد اعترض بعض الجهال على شيخ الاسلام في بعض تقاريره فأخطأ الإصابة, ولم يتأدب 
بحضرة تلك العصابة؛ وقال له الشيخ: لا أدب ولا فضلء وأنى لمثل هذا بالفضل والأدب! وقد 
عدم العلم الذي هو أصل الفضائل والرتب: 

فقر الجهول بلا علم ولا أدب فقر الحمار بلا رأس ولا رسن 

قال النبي - صلى الله عليه وسلم «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى)١١2.‏ 

والله يعلم أني ما رأيت لهذا إصابة قط فيما يدعيه وينفرد به. حتى إنه قال في خطبة 
رسالته في وصف الأرواح: فما تعارف منها في الأزل ائتلف. فزاد في الحديث قوله «في 
الأزل» وهي زيادة تدل على زيادة جهله وكثافة فهمه. فإن الأزل لاوجود للأرواح فيه. فضلاً 
عن أن تتعارف؛ لأنه اسم لما قبل الايجاد...)(1). 

وقد نقل الزهاوي هنا آراء وأقوالاً لعدد من العلماء في هذا الموضوع يدل على اهتمامه بهذا 
ا موضوع ومناصرته لأهل هذا الرأي» ودفاعه عنهم. بيد أنه يبدو أن المخطوطة قد ضاع منها 
قسم ففوت علينا فرصة التعرف أكثر من ذلك على هذه الناحية من حياة الزهاوي. 


مكانته العلمية 


مدارس كردستان, وتلقيّه العلوم من جهابذة العلم في عصره -كما مر بنا- وعمله الدؤوب في 


)١(‏ تقامه: ناس دماء رجال وأموالهم. 
)١(‏ راجع المخطوطة المرقمة (1018") في (دار العراق للمخطوطات). 
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لايستقر في مكان إلا ويبرز نجمه. وتلمع أشعته. فيضيء الدرب للسالكين. وينور بمعارفه 
المتنوعة, وأخلاقه الرفيعة محيطه ومجتمعه الذى يعيش فيه. وقد أشاد بهذه الشخصية 
الفابلياك نمه كنونج ام يده دن نوعلم زتره يفا اننا شل فو ا 
وعباس العزاوي -وكما أوردنا سابقاً- وعبدالباقي العمري, والسيد أحمد الراوي وغيرهم... 
فحين عين مفتيا لبغداد قال عنه المرحوم عبدالباقي العمري!١١):‏ 
في مذهب النعمان بالزوراء قد 
ويشيد المرحوم السيد الراوي!؟) من خلال مرثية له بتلك القابليات إذ يقول: 
دفنوك. يا كهف الورى. تحت الثرى ‏ ويلي عليك وويلٌ كل موحد 
ماضمّت الغبراءً مثلك ثاوياً لذ وانلي اترعام ماقي عدا 
أبكيت كتب الدين دمعاً. بل دما وبكتك كتب «السعد» بل و«السيد» !"ا 
سبوا عليك منآقاء ولنو أتهم راموا نفاد حدادهم لم ينقد 
أسقئ على علاية الدنبا الذي لاقت ينه كفل الهواله فيستدى 
إذ لاترى ذا العصر فضلاً في امرئ إلأومنه صدوره في المورد 
وعلى الحقيقة قد أتى تأربخه (للدين ثلماً عاد موت محمد) 


عندما شاهدت دين محمد يتجدد: 


أقنعى الإماء الشافعى محمد 


اه 


بغداد سنة 118١ه.‏ نشر ديوانه (الترياق الفاروقي) الملا عثمان المولوي الموصليء وله ديوان آخر 
(نزهة الدنيا في مدح الوزير يحيى) و(أهلة الافكار في مغاني الابتكار) و(الباقيات الصالحات) 
امتاز بتمكنه من لفظه ورقة تعبيره ورشاقة أسلوبه. كان صاحب عبارة تختلط بالحقائق التاريخية 
ليصبح التاريخ عبر قلمه أدباً وشعراً. (راجع: سالم عبدالرزاق أحمد. فهرس مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة في الموصل. ج/ 4 ص: .)١184‏ 

(؟) السيد أحمد الراوي. كان من أدباء بغداد. توفي سنة 114١ه‏ ١150م‏ هو ابن عبدالرحمن آل 
عبيد. ودفن في مقبرة الشيخ جنيد البغدادي, ولم يعقب, وهو عم السيد صالح الراوي قاضي 
بغداد الأسبق. وكانت وفاته في رمضان بعد أن فلج مدة خمس سنين. راجع: المسك الاذفر. ص: 
5 لم نجد ترجمته مع الراويين في تاريخ الأسر العلمية في بغداد. 

(*) يقصد ب(السعد) و(السيد) العلامتين المشهورين العلامة سعدالدين التفتازانى؛ والعلامة السيد 
فويقة الجرخاني: ْ 
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وكذلك أشاد الشاعر (عرفان أفندي)١١)‏ من خلال مرثية له بهذه الشخصية إذ قال: 
سألت - من الأيام يوم - جماعة وهم ساكبون الدمع. بل ساكبو الدم 
فقلت لهم: ماذا جرى من مصائب؟ فمن ذا الذي يبكيكمو بالتألم؟ 
فقالوا: أما أخبرت يا غافل الدنى وفاةالزهاوي الشهير بأعلم 
جميع رجال المسلمين بأسرهم!؟ أما كان موت العالم موت عالم؟ 
سألت عجوز الدهر تأريخغ موته فقالت-وتبكي: (غاب نحم المعالم) 
ام 
وكذلك أثنى عليه محمد أمين العمرى!') بديائية» أشاد فيها بكثير من فضائله. ومكانته 
العلنية:ودورة ملي وتانيره على جملة سوراف بعداك» وييدر' أن.الأسساة الخال ل يظفير 
بهذه القصيدة ووجدناها بخط مغاير -بعض الشيء- لخط الزهاوي في مخطوطة الزهاوي 
المحفوظة في (دار العراق للمخطوطات) كو فليا ْ 
في مدح المفتي في بغداد محمد فيضي لمحمد أمين العمري: 
زهت بغداد إعجاباً وتيهاً بطلعة ذل كالحبر الزهاوي 
رأت من وجهه قمراً منيراً ‏ لديه يكسف القمر السماوي 
ثوى فيها فاز مع كل نحس22 وأضحى السعد والإقبال ثاوي 
وقد نالت به أقصى مناها 2 ومنه شاهدت فضل المناوي) 
روى خبر السخاء بكل علم2 فأذكرنا أحاديث (السخاوي) 


)01( عرفان أفندي اسمه عبدالله. عالم كبير من علماء السليمانية. كان معروفاً بإتقانه علوم 
الرياضيات والفلك. لم أصل الى ترجمة حياته. وسمعت من الأستاذ الشيخ عبدالكريم المدرس ان 
أستاذه الشيخ عمر القرةداغي قد تلقى علوم الرياضيات عام 0١7١ه‏ من عبدالله عرفان. 

(؟) هو: محمد أمين بن يوسف بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن موسى الخطيب العمري. من أعيان 
بغداد. له أشعار رقيقة. ولد عام ١؟7١ه‏ وتوفى عام 784١ه‏ ودفن في مقبرة الشيخ عمر 
السهروردي. راجع: المسك الاذفر» ص: 464 . 
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مؤلفاته 
لم يشتغل الزهاوي -كما ذكرنا من قبل- بالتأليف, وآثر التدريس على ذلك؛ معللاً ما 
فعله في بيتي شعر تقدماء لكنه مع ذلك لم يهمل جانب التأليف كلياً؛ وله بعض الآثار, إل 
أنها لاتتناسب وقابليته وطموحه وطول عمره العلمي. ومن تلكم الآثار: 
-١‏ ترجمته لمكتوبات الإمام الرباني من الفارسية الى العربية١١).‏ 
؟- رسالة باللغة الفارسية في الإرادة الجزئية والاختيار لدى العبد. وتوجد نسخ منها في 
(د.ع) بالأرقام: 0.15؟17/" كتبت سنة ١17917‏ و1/10.580؟ كتبت 11117 و05 11م 
نشرها الأستاذ الخال في كتابه (مفتي زدهاوي) مع ترجمتها الى اللغة الكردية. وعثرت 
على نسخة منها في (دار العراق للمخطوطات) محفوظة برقم (050؟177/؟). 
- مجموعته الشعرية التي سنتحدث عنها بشيء من التفصيل والتي نجتز منها قصائدها 
وأشعارها العربية. والتي يمكن -إضافة الى غيرها من اثاره- أن يجمع منها ديوان شعره 
باللغات: العربية» والكردية, والتركية, والفارسية. 
4 - منظومة في التوحيد. في ثلاثة عشر بيتاً. محفوظة في مكتبة الأوقاف المركزية تحت الرقم 
/١ 21/51 211/‏ مجاميع](3). 
0- يذكر العزاوي أن للزهاوي ديوان شعر فيه قصيدتان في مقدم ناصرالدين شاه وغيرهما. لم 
نعثر على هذا الديوان!") ووقفنا على القصيدتين منفردتين في المخطوطة ١/١١411‏ 
كتبها بخطه سنة .١741/‏ 
"- في آخر المخطوطة ١١7١9‏ أبيات فارسية للزهاوي. وأبيات أخرى بخطه. 


- في المخطوطة 7١17‏ د.ع وهي منهج الأصول لابن الخياط القرهداغي أبيات لمحمد فيضي 


5) وقد عثرت فى دار العراق للمخطوطات على جزء من هذه الترجمة؛ وكتبت عنه فى كتابنا: 
(إخياء تاريغ العلناء الأكراد من خلال متخطرطاتهم ) فراضمه فى الجوء القباتي» صء 5/: 
والمخطوطة محفوظة في د.ع بالرقم 0095. 

(؟) راجع: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد ج/7. ص: ١17‏ 0. 

() العراق بين إحتلالين /55/1؟. 
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6- في المخطوطة ١١777‏ وهي ديوان بيدل باللغة الفارسية أشعار للزهاوي. 
9- اجازة محمد فيضي الزهاوي لنجله محمد سعيد تحت الرقم: .ووم داع. 
-٠‏ شرح ديوان المتنبي١١).‏ 


وصف مخطوطة الزهاوي 


قلت إن الذي حدا بي الى كتابة هذا البحث -بعد عثوري على مقال للعزاوي- عثوري على 
متخطوطة بط الزها رق فيه 

ولكي يكون القارئ على بينة من أمر هذه المخطوطة ندون أدناه وصفاً موجزا لها: 

هذه المخطوطة محفوظة في (دار العراق للمخطوطات) تحت الرقم (/1737101) وتقع في 
(غ4) صفحة من حجم كبير غير عادي بقياس (1/1171) وتقع في بعض صفحاته (/21) 
سطراً عمودياً و(4) أسطر أفقياً. ولايتساوى عدد الأسطر في كل الصفحات. 

وتوجد في الصفحة الأولى أو صفحة (/11) جداول وأرقام حسابية لبعض الدكاكين والمحلات 
يبدو أن الزهاوي كان بعولئ زعايتها قليكا أ ويشكلاحر. 

والمخطوطة تحمل طابع الشمول والعموم ويعبارة أخرى للمخطوطة طابع كشكولي. إذ تضم 
بين دفتيها المنظوم والمنثورء وتضم من خلالهما أربع لغات هي: العربية: والفارسية؛ والتركية, 
والكردية؛ والمخطوطة كلها بخط الزهاوي, غير أننا لم نجد تأريخاً معينا لبدء أو نهاية الوقت 
الذي كتب فيه المخطوطة. 

وجمع الزهاوي في هذه الصفحات رقائق الأشعارء وبدائع المعاني . وطرائف الأقوال؛ لعلماء 
وأدباء وشعراء قدامى. ونجده في بعض الأحيان يضع عناوين في أعلى بعض الصفحات. 
مثل: (منتخبات حدائق المعاني) و(طيان...). 


.75/ ذكره الدكتور عبدالله الجبوري في المسك الأذفر. ص:‎ )١( 
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إن المخطوطة التي تناولت وصفها بإيجاز تضم آثاراً وأشعاراً للزهاوي باللغات الأربع -كما 
قلت- ونحن في هذه العجالة لم نتمكن من إيفاء المخطوطة وصاحبها كامل حقيهماء وذلك 
بنشر كل آثار الزهاوي فيها مع التعليقات أو الدراسة المستفيضة للأبيات والأفكار التي 
أوردها الزهاوي. واقتصر عملنا -الآن- على الجانب العربي من أبيات الشاعر فقط. وكما 
أشرنا فإن شاعرنا كان يعمل دوماً على تنقيح أبياته. وكلما وردت على خاطره فكرة جديدة, 
او صيغة اجمل من ذي قبل», لم يتردد في تدوينها مع إبقاء الصيغ السابقة في صفحات اخرى 
وأحياناً في الصفحة نفسها. ونحن -لإبصار القارئ بهذا الجانب وخدمة للأمانة العلمية- 
نشرنا الصيغ الواردة كلها كما دونها الزهاوي. 

إن من عادة الزهاوي في مخطوطته هذه -غالباً- أن ينص على الذي يدونه أهو له أم لغيره. 
ويكتب على قصائده وأبياته (لراقمه) أو (لكاتبه) أو يدون كلمة (فيضى) وهو لقبه 
المعري على تاجات كنا كس الأساتدالتمائه الأخرى إلى امحابيا: إلا آنا دس 
خلال تتبعنا لأبيات وقصائد الزهاوي بعض الأشعار خالياً عن انتسابه الى أحدء لكنها تقع 
بعد أشعار الزهاوي مباشرة من غير الفصل بأشعار آخرين, وقد وجدنا بعض هذه الأشعار 
ضمن ما نشر سابقا للزهاوي. كما استعنت بالرجوع الى أسلوب الزهاوي في بعض الأحيان 
فدونت تلكم الأشعار للزهاوي, أرجو أن أكون قد وفقت في عدم الخلط بين أشعار الآخرين مع 
أشعار الزهاوي. كما لم نقطع الأمل في الحصول على ما يزيل الشبه والأوهام مستقبلاً من 
المخطوطات والدواوين. 

ولا أنسى الإشارة في هذا المجال الى أنى لم أتمقكن من قراءة أبيات قليلة قراءة كاملة 
فأبقيت هذه الأبيات -وهي قليلة- الى فرصة أخرى. 

وأحياناً يجد القارئ الملم بعلم العروض بعض الزحافات في أرؤان اشتغار الزهاوي. ولم أجد 
تفسيرا لهاء وبما أن المخطوطة بخط الشاعر نفسه نقلنا النص كما هو ونوهنا عنها هنا. 

وأما بصدد ترتيب القصائد والأبيات؛ فانها كتبت في المجموعة خالية عن الترتيب ودون 
ملاحظة أي تأريخ؛ فليس لنا جدول زمني نرتب عليه الأشعار على التأريخ الذي قيل فيه. ولا 
المناسبات التي قالها فيها كي نقسمها حسب تجدده. وهو : النثرء والقصائد, والقطع الطويلة 
أولاء ثم الرباعيات, ثم الأبيات المفردة, مراعياً -في الغالب- جمع الأبيات التي قالها بصيغ 
متباينة في معنى واحد. 
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الزهاوي والشعر في مخطوطته 

قبل أن نأتي إلى تنوين القضائد والأبيات التى وجذناها للزهاوي في مخطوطته: ثرى أن 
تلن كنا بجا د ص السو مل اكرام نفل الأشعار. ْ 

إن المخطوطة التي بين أيدينا لاقثل. بحال من الأحوال. كل ماقاله وكتبه الزهاوي من 
الشعرء ولاتجمع ثروة وتراث عالم عمّر قرابة قرن. وصرف ثلاثة أرباع قرن في الأقلب في 
خدمة العلم والدين» وهو يحمل ذلك الفكر النيّرء وتلك القابليات الفذة, والذاكرة القوية, 
والذهن الوقّاد. إذ لو جمع ما جرى في مجالسه العلمية والأدبية؛ أو كتبه في مراسلاته مع 
الأشخاص والعلماء والوجهاء... لكوّن أجزاء نادرة من الأدب والعلوم والمعارف. وضم ثروة 
تبعث الفخر والغبطة في نفوس أبناء شعب أنجب أمثاله. 

لكن هذه المخطوطة - مع صغرحجمها بالنسبة إلى ما ذكر من الآثار المحتملة للزهاوي - 
تلقي أضواء ساطعة على نواح وجوانب لم أجد من أشار إليها أو ظفر بهاء وبالأخص حين نجد 
المخطوطة بخط الزهاوي نفسه. 

إن أول مانلاحظه في المخطوطة هو أن الزهاوي لايأتي إلى ميدان الشعر مكلفاً نفسه باحثاً 
عن القوالب الجامدة, والألفاظ المعقدة. والعبارات الطنانة؛ ليخلق منها هياكل تكلا الأذهان 
في سبيل العثور على معنى جميلء أو فكرة راقية في ثناياهاء لكنه يأتي إلى هذا الميدان 
بفكرة واضحة صريحة, وهي أن الشعر إذا كان خالياً من نكتة لطيفة, أو لطيفة دقيقة رقيقة, 
فإنه نظم لاشعور فيهء, أو أن ناظمه لاشعور لهء وإنما يرصف الكلمات؛ ويسطر الأسطر 
والعبارات: دون ان يأتي فيها بجديد. ويقول في هذا المعنى: 

ومن ليس في نظمهم نكتة 7 فهم ينظمون ولايشعرون 

من هذا المنطلق. الذي يعد بحق حجراً أساساً لبناء شامخ لمدرسة النقد الأدبي. يلج الزهاوي 
ميدان الشعر. يحمل في جعبته الفاظاً سهلة؛ وعبارات سلسة؛ وتعبيرات خالية من التعقيد, 
غير أنه حينما ينظم منها الشعر يعقد منها قلائد أنفس من الجواهر واللآلي؛ وحين تعرضها 
على شمس الذهن ونور الفكر تراها تتلألاً بألوان آخرها أبهى من أولهاء وفي معظم الأحيان 
تجد هذه المعاني - ولو أن المعاني كلها ملك لكل ذوي الافهام والعقول - عند الزهاوي بكرا لم 
يفتضضها فكرء ولم يطمثها قبله إنس ولاجان. 

وجانب آخر في هذه المخطوطة مالم يشر إليه أحد جانب يتبين من خلاله أن الزهاوي يريد أن 
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يتبوأ قمة المعاني, ويتربع على عرش الشعر - حسب مفهومه الذي بينناه - فائقا من سبقه, 
متحديا من يأتي بعده. 

فحين نلقي نظرة فاحصة على مخطوطته نجده يجمع فيها ما عثر عليه لفطاحلة الشعر 
الفارسي أمثال: كليم, وبيدل» وشيرازي, وخسروء وعرفي»؛ وصائب. وشوكتء؛ وجامي, 
وفضولي... في موضوع ومعنى واحد سواء كان في الهجاء. أو الرثاء, أو المديح. أو العشق... 
أو غيرها من أغراض الشعر ومقاصده - وهذا غالبا مايكون في بيت أو بيتين - يجمع هذه 
الأبيات, ناسباً كل بيت إلي صاحبه, ثم يأتي هو في الموضوع والمعنى نفسيهما ببيت أو بيتين 
يعارض بما أتى به كلّ من سبقه من أولئك الشعراء العظام. ومع أننا لانستطيع أن نحكم 
ونعين الفائز في هذه المعارضة والمطارحة. ونحتكم إلى الباحثين لكننا نجزم بأن الزهاوي 
العبقري لايصدع دره وجواهره بحجر. ولايعبث بفكره ورأيه إذا لم يرأنه فاق من في هذا الباب 
غبر. وهذا في حدّ ذاته قمة التحدي وأعلى مراحل الاعتداد بالقوة والقابلية ورسوخ الذهن 
والفكر. 

والزهاوي في سبيل منهجه هذا - البحث عن الرقيق من الأفكار, والدقيق من المعاني- 
يتحلق في أجواء عالية. ويغوص في أعماق غائرة؛ غير مبال- في كثير من الاحيان- بما في 
تلكم الأجواء. سواء في ذلك المديح والهجاء. لذلك نجده في بعض الأحيان يقول - لاعلى 
التعيين- هجوا لاذعاً بجانب المدح الرقيق. 

ومن النواحي المستفادة من هذه المخطوطة أن الزهاوي رجل أمين جد أمين؛ فهو -فضلاً عن 
أنه لايريد أن ينتحل أفكار ومعاني الآخرين لنفسه - لايهاب أن ينسب كل فكرة أو معنى إلى 
صاحبها إذا أراد أن يستنبط هو منهاء أو يترجمها أو ينظمها. فنقرأ له مثلاً: 

«رأى إفلاطون سميناً فقال له: ما أكثر عنايتك بتعريض سورحبسك! » 

فيقول الزهاوي بعد ذلك ويكتب بخط يده: لراقمه 

من همه تعريض سورحبسه... فإنه أعدى عدو نفسه 

وكثيراً ما نقرأ عنه يقول: «الراقمه) أو (لكاتبه) مترجماً.» وأحيانآ يفعل هذا مع شعره 
هو إذا كان قاله بلغة أخرى. 

ومن خلال مطالعة أبيات الزهاوي ومقارنة بعضها ببعض نصل إلى ظاهرة سعيه في أشعاره 
إلى أن يصل إلى أرقى ما يمكن أن يوصل إليه من دقة المعنى؛ وجمال الأسلوب. وسلاسة 
التعبير؛ فنراه يقول بيتاً من الشعر ثم يدور بخلده شكل آخر أو صيغة أخرى لصياغة تلك 
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الفكرة أو ذلك المعنى بهاء فيبادر إلى تدوين الصيغة الجديدة مع إبقاء الصيغة القديمة في 
مكانهاء وفي بعض الأحيان يشير إلى ذلك كما نجده عندما يكتب: 

قد بلينا من الورى بأناس... قدمتهم أعجازهم في الصدور 

يقول بعده: (وغيّرت) 

أنزلونا صف النعال لناس... قدّمتهم أعجازهم في الصدور! 

وفي أحيان أخرَ تتكرر لديه هذه المحاولة - محاولة الوصول بشعره إلى أنضج صيغة- لمرات 
عديدة, وهو يدون بنفسه هذه المحاولات فى الصفحة نفسها على التوالى. فى بعض الأحيان 
زفق أماكن احرى فى عالاف اخرى نر قط أمكلة لاناكر خلال قله اللستح ات " 

كان الزهاوي يجيد لغات أربع - العربية, والفارسية, والتركية. إضافة إلى لغة الأم الكردية 
- إجادة تامة. يحاور بهاء ويطالع من خلالها ثقافات وعلوم تلك الأقوام؛ وهذا الاطلاع أضفى 
على نبوغه الفكريء وقابلياته الفريدة طابعاً آخر من توسع أفق المعارف, وتنوع أساليب 
التعبير. فجاءت أبياته وأشعاره - كنتجية طبيعية لتلكم العوامل- ثرةً غنيةً بمقومات 
الكمال؛ ومعارج الترقي إلى سنام الإبداع وامتلاك ناصيته, وتجد هذا- أيضا- كناحية أخرى 
في مخطوطته التي تضم بين دفتيها الأشعار- للزهاوي وغيره - باللغات الأربع. 

وناحية أخرى تبدو جلية في هذه المخطوطة وتكشف عن المعدن الأصيل للزهاوي أمانته 
الأدبية والعلمية فهو - إضافة إلى أنه يأبى أن ينتحل معانى وأفكار الآخرين ويستحوذ 
هلها حيرف امفيك لكل تسص عقو يرون لد ركف | بين ما عاو ره فكي ف وابزقهه 
قربحته؛ وحين يحول بينه وبين ذلك مانع, إذ يجد شعراً رقيقاً؛ أو قطعة نشرية مرهفة 
ولايجدها منسوبة إلى أحدء يكتب هو عليها (لا أدري) أي لايدري من هو قائلها. 
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قصائده وأشعاره 
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)١(‏ لاندري من هو الصدر الأعظم هذاء ولانعرف متى عين أو رقي إلى رتبته التي هنأه عليها 


الزهاوي. 


فى تبريك الصدر الأعظه!١١)‏ 
١‏ 

تك منا العبريك نظماً ونثراً 
والدعا والثناء سراً وجهراً 
هلم تعتينة علينا سسا 
أوجبت للاله حمدا وشكراً 
رتبة قد علت وجلتء ولكن 
أنت منها أجل شأناً وقدراً 
لك زفقت عظمى الصدرة لا 
كنت كفو ا بها أحق وأحرى 
إن تركفي العا فتة للد 
ولة واللطف بالرعية مهرا 
رتبة قد علت وجلت فخارا 
زادها الله منك علواً وفخرا 
كلها نفسو أخالي المفسالئ 
بعض ماتستحق شأناً وقدراً 
ولوأ الققيدر يتمد ضفرا 
كل صفر في نفسه ليس شيئًا 


ويرقى الاعداد عشرا فعشرا 
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زفق الله لابنظاء احور ال 
ملك طراً كما يحق ويحرى 
بهل الله كل أمر عستيسز 
فهو إن شاء. يجعل العسر يسرا 


في جواب مكتوب نامق ياشا 
1 

جاء مكتوبك الشريف ببشرى 
إنك اليوم بالصحيحين مغرى 
وبتوفيقه ختمت البخار 
ي؛ وفي مسلم شرعت وتقرا 
تاليا تارةة كلاماً قليها 
سريت الفمئ ثارة امحمرق 
فحمدنا الاله حمدا كثيرا 
وس جددنا له لذلك شكرا 
فيك حمداله ثلاث خصال 
كل ذي خبرة بتلك أقرا: 
طاعة اللّه. والصداقة للدو 
لة. والعدل للرعهيةطرا 
رجل دنيا أو رجلّ الأخرى سواكم 
أنت رجل الدنيا ورجل للأخرى 
قطب الحرب والمحاريب تقسضي 
عق كلفينهنا فمنا هو أرق 
أنت من غاية التواضع لاتفخر 


لكن غدوت للناس قخرا 
طول الله عمركم وبنيكم 
ويعلّي بذكلل شحانا رقنتبيرا 
يسرالله كل أمر عسير لكمو 
نهو يجعلالعسريسرا 
إن 
فى اللزاياءزا يق فسيكا كسيمرا 
ذا فنون قد جرب الأحولا 
قلت: كم عشت؟ قال سبعين عام 
قلت: ماذا صنعت فيها؟ فقالا: 
طعمات دنئعتها فضلات 
وفترويا أرقحفحهحها أنوالا 
فشكنت مهنو لط دفتسا 
فتنفستهاوقداستححاللا 
وثياباً لبستها فاخرات 
جددا وانتتزعتها أسمالا 
لهف نفسسي أن ضاع عمري 
ولم أغعمل من الباقيات لي أعمالة 
ورجاء بفضل ربي تعالى!١)‏ 


ام 


فى المرايا وآبة شمفخا كبيرا 
ذافنون قد جرب الأحولا 
قلت:كم عشت؟ قال: سبعين عاما 
قلت: ماذا صنعت فيها؟ فقالا: 
طعمات دنئعتها فضلات 
وشتكرويا ارت عصسا أيوالا 
وثياباً لبستها فاخرات 
جدداً واتتزعتها أسمالا 
فلأبكي دم الأني لم أع 
مل من الباقيات لي أعمالا 

- 

ع 
مهل رويدآ فيك قد غلط الدهر 
وما سدت عن علم ولا عن فصاحة 
ولاعن ذكا فضلء وهذا هو القهر 


بان لي في المرآة شيخ كبير 
عاش حتى تعرف الأحولا 
قلت: كم عشت؟ قال: تسعين عامآ 
قلت: ماذا فعلت فيها؟ فقالا: 
أكلات دنئنعتها نضخلات 
وشروبا ارقتهانبوالا 


وثياباً لبستها فاخرات 
جدداً ونزعتها امنا 
والفرق الكبير بين النصين يبدو في كلمة (تسعين) هنا و(سبعين) في المرتين اللتين دونتهما أعلاه. 


)١(‏ نشر الاستاذ الخال -رحمه اللّه- هذه القطعة بالصيغة التي نوردها أدناه. ولكن الزهاوي -رحمه 
اللّه- كتبها مرتين أخريين مع اختلاف في كل منهما. 
نص القطعة كما هي منشورة لدى الأستاذ الخال: - 
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تأنّ يراجع فيك دهرك عقله 
فما سدت إلا والزمان به سكر 
ولكن سيصحو الدهرمن بعد سكره 
وبسقيك كاسات مذاقته الصبر١١)‏ 
رئسستم بلا حلم وعلم ولا ولا 
وسدتم بلااعقل وفضل ولا ولا 
سأقسم بالله الذي خلق الملا 
لقد نجستم الرتب العلى 
والتسسعموها تعد خرينا ل 
فَعَبّا عضر أنسمئؤ عظفاوة 
واتعمو ازاطسة: واتكم و سياؤة: 
فلو كنت من لا يرد قضازه 
صفعت زميانا انتسودرؤيسافة 
بنعل؛ ولكن صفعه بكم أولى! 
وارضق ]لبي "ان يشصق حيلف 
ولايجمع المولى لأمثالكم شملا(؟) 


60 
ألا إن إياناً برسل تمححتما"!) 
وهم: آدمء إدريس. نوح على الولا 
وهود, وصالح. لوط إبراهيم أت 
كذا نجله إسماعيل إسحاق فضّلا 
ويعقوب يوسف ثم يتلو شعيبهم 
وهرون؛, مع موسى.ء وداوود ذو العلا 
وإلياس أيضاً, واليسع ذاك فاعقلا 
وعيسى » وطه خاتما قد تكملا 
وقتبداتم لظنى جتمع رشل مترتيا 
على حسب إرسال كما قالت الملا 
يدومان مادام الأراضي وماعلا 
فسيسا زبنا فسرج كسروبي بجساههم 


ام 


لحضرة ذي الفضيلة الاعلم محمد أفندي الفيضي الزهاوي المفتي... 


اعتراض المعتزلة في حقه سبحانه وتعالى: 
2 يقولمثبت القدر 
)١(‏ كتب الزهاوي هنا (ككتف ولايسكن الا للضرورة) 
(؟) لا ندرى متى كتب الزهاوي هذه القصيدة, ولانعرف سببها ولا فيمن قالهاء ومن الجدير بالملاحظة 
هنا أن الشاعر لم يراع القافية الواحدة في هذه القصيدة, ولانعرف سبب ذلك. وهل يمكن القول أن 
الزهاوي حرر الشعر وتحرر هو عن القافية؟! 


)١(‏ أخذت هذه الأبيات من المخطوطة المرقمة (؟771١١)‏ المحفوظة في (دار العراق للمخطوطات). 
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جواب الجبرية: 


جواب الماتريدية: 


)١(‏ وجدنا هذه الابيات كما هو اعلاه ضمن المخطوطة المرقمة (714. د.ع). 


وحصال دون يكنا أمر 


59 
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الرباعيات والقطع 
١‏ 
اتكدة لزان نشد التشهه 
ترد حين جريهاالقضاء. ولا 
بدع إذا رد القضاء الصدقة 
1 
ألا إن التعاون تحت حصر 
على قسمين من خير وشر 
ففي الإثم التنعاون عين إثم 
وفي البص الستعنساون غَين بير 
فذاك محرم قطعاًبنهي 
وهند] وا شن لستححها مسحي 
م 
وتخسرك المديع في الإنشساء 
قال: أي الحروف أنظم مدحاً؟ 
ليس حرفٌ سوى حروف الهجاء 
7 
شاعراأ مت بالتزام الهجاء 
وبقترك المديح في الإنشاء 
قال: أي الحروف أنظم مدحاً؟ 
ليس حرفٌ سوى حروف الهجاء 


60 
لوفس هم اليس من الاتضيسساف 
لأنه يصعب حمل القاف 
عدر الذي يخاف غير هاقي 
لأنه كلف حمل القاف 
5 
ألا قولوا لشخص قد تقوى 
على ضعفي وما يخشى رقيبه: 
خبأت له سهاماًفي الليالي 
وأرجو أن تكون له 
7 
ورب لتسيم غادر يدعي الوفا 
جحود بإنعام الكرام وكافر 
وباطنه ملآن بالخبث كالخلا 





وظاهره في أعين الناس طاهر 
/ 

إنها الدنيادواهي. والدوا هي 

قد نهي عنها المناهي, والمنى هي 

بطرم لخ بدح الجا دي 

طعينهنا سم القنقاه والشسقا هي 
9 

رب عاص مجاهر بالخطيئا 

ت ويقفوالشيطان في الخطوات 
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قلت: حافظ على الصلاة لوقت 
قحال ل اتيم ركان 
- 
بغى وللباغي سهام تنتظر 
أنفذ من سهم القضاء والقدر 
وإن أيدي القانتين في السحر 
يرمين من قوس لها الليل وتر 
١١‏ 
عليك بالصيدق ولو أنه 
أوَضتلك الفويدى الجن الومكمسية 
وااحسكتد رمن الكت ولتق افد 
أوصلك الكذب إلى ما تريد 
وابغ رضاالمولى فشكن الورى 
من يسخط المولى ويرضى العبيد 
١‏ 
إن لم أزرك ولم تورة فنا آنا 
عل انث عيكدالتعسنفين مر 
إذ أنت كونك عارفا مجهولنا 
ولذيك هوني كال امحدلو! 
١‏ 
كأنا الخال تحت القرط في عنق 
بدا لنا من محياء جل من خلقاء 
غجم بدا في عسمود الصبح مستتراً 
تحت الثريا قبيل الشمس فاحترقا 


١ 
ومولودة لم تعرف الطمس أمها‎ 
فليس لهاروح ولكن تحرك‎ 
يقهقه منها القوم من غير رويّة‎ 
وصاحبها من عارها ليس يضحك‎ 
1١6 
ومولودة لم تعرف الطمث١١) أمّها‎ 
وليس لهاروح ولا تتحرك‎ 
تقهقه منها القوم من غير نظرة‎ 
وصاحبها من عارها ليس يضحك‎ 
حل‎ 
لا يفرحن بالود منا أحد‎ 
ال غححطيحطر الوالنيق النولد‎ 
ولدنا لنا يقال الكبد‎ 
وإن فتحناالعين فهوالكّبد‎ 
وجوده والفقد كل كمد‎ 
١ 
شكرا لربنا على الفسيض الجلي‎ 
لوالفي دي اللّه. ولي‎ 
فمن قرا!"'!) على صار واليا‎ 
رشن قرا علين أبي,محصان:ولي‎ 





14 
دعوت باء في إناء فجاءني 
غلام بها خمرا فأوسعته زجرا 
فقال: هوالماءالقراح. وإنما 
تجلى له خدي فأوهمك الخمرا 

19 
نعمدببناء علا سلطاته 
نشكره. عزوجل ش انه 
نكرو وكتسيف توق العذكرا 
إذ كل شكر فهو نعسمى أخرى 
فيط شكرا يكافي الأولا 
وهكذا... فيوجب التسلسلا!١١)‏ 

” 

أنعم الوالي لنا -زاد اقتبارا- 
بسبوبحين تطيرن مطاراً 
وهما في اللون ليل ونهار 
فأنا أشكر ليلا ونهار]!؟) 

"١ 
يحقر أهل العصر من كان كاملا‎ 
ومن نقصهباد لديهم معظم‎ 
فإن عميت عين دعوها كريمة‎ 
ومادام إبصار لها لاتكرم‎ 


)١(‏ لم يلتزم الزهاوي هنا -أيضا- بالقافية الواحدة. 
5-3 تقدم هذا المعنى بصيغة أخرى في رباعي آخر. 


)١(‏ هكذا في الأصل مرة بالسين ومرة بالثاء. 
(؟) كتب (قرا) في الأصل مرتين بالياء - أي قرى- ولكن صححنا كما ترى. 
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1 
كل امرئ أوسط أحوله ال 
نافع والمصلح وا للست كه م كشك 
شكل للج كلل العام سر به 
وكل إفراط له مف سد 
و 
دعوا الخوض في سر القضاءوفوضوا 
فلا يهتدي عقل إلى حكم الرب 
فقد حرمالأملاك نيل خلافة 
ومالهم ذنب سوى عدم الذنب! 
ع 
ليس يخلو من عقاب أو عتاب 
كل من كان له في الخلق علم 
إن بعض الظن إثم. قد علمناء 
ماظتنا انكل الحك إنوةا 
6" 
ال موت مستول على جميعنا 
وليس منهمفلت وممفلح 
تحن تبات أحهنم ويابسن 


بأكل كنا متبحجيفن اسل 


)١(‏ نشر الأستاذ الخال البيت الثاني فقط. 
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5" 
من الناس من يؤتى بطوع ومنهمو 
بكر :ومدق مق .يثال إذ[ اتعشى 
ومنهم من يؤتى علي كل حالة 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا! 
/" 
إن سلكت المسلك الوعر أفارق 
وإذا سرت على السهل أرافق 
يعن إن كمع على البطل أخبالك 
وإذا كنت على الحق أوافق 
1 
ويغيب عنهم كل عيب كبير 
هام الموك شن المكيس عقي 
وتصير ظاهرة لدى التصغير 
5 
يحقر بين الناس ذو الفضل دايا 
وذو النقص فسيهم مكرم ومعظم 
إذا عميت عين تسمى كريمة 
ومادام إيصار لها لا تكرم!١)‏ 


.)5١( مر قريبا من هذا في القطعة‎ )١( 


٠ 
واظب على الصلاة في وقتها‎ 
تسلممنالآثاموالمؤزر‎ 
إن الصلاة - قال رب الورى-‎ 
تنهى عن الفحشاء والمنكر‎ 
0 
مايعطهالمولي فلا معط له‎ 
وكذاك ليس لما حباه مانع‎ 
للفسوز امساح جد ثلائة‎ 
حرمواء ونال بدون سعي رابع‎ 
ف‎ 
سبقتم بفن الشعر من جاء قبلكم‎ 
فكل لذا الميدان خلفك واقع‎ 
فأنت المجلى والمجاريك فسكل‎ 
وأنت ضليع والمباريك ظالع‎ 
0 


وطايرهم من دون تتحناأوك واقع 

فأنت المجلّي والمجاريك فسكل 

وأنت ضليع والمباريك ظالع 
ال 


وطايرهم من دون تتحتحازك واقع 
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فأنت مجل والمجاريك فسكل 
وأنت ضليع والمماريك ظالع 
و 
يقو ل المنجم لي: لاتسر 
فإنك إن سرت لاقيت ضرا 
فقد جاء بالنهي لغوا وهجراً 
وإن كان يجهل سيري فكيف 
براي إذاتسسرت لأفميت تحراة 
أضن 
فهوالشاتملا منز شتمك 
وان ححصي لو وا جحتهك به 
إنا الظالي من قتسد أعلسك 
كيف لم ينصرك إن كان أخاً 
ذا حفاظ عند من قد ظلمك؟! 
ا 
رب العباد مانا ومالكا 
قد كنت تسقيناء. فمابدا لكا 
... تنزل علينا الغيث لا أبالكا 


1 
جهنم عين الحريص الحسوه 


لو احكزاف زوايذا كريد 


لوقلتمو: هل امتلأت؟. لها 
من حرصها- تقول: هل من مزيد؟ 
كل 
جحنهك مين ريض اموه 
اذا أحمصرزت زانيدا تسسعسريد 
وإن قيل: هلامتلأت؟ لها 
تقول -من الحرص-: هل من مزيد؟ 
1 
بالواحد الفرد الصمد 
أن لاهد مسللسدلممطلة 
بقطعرزق ال-0 
1١‏ 
لمحبرتى على الكتاب عهد 
وميثاق برب العال ينا 
بأن لايقطعوا رزقاً لشخص 
وأن يسس عسوا الرزق العسالينا 
1 
صبر على مضض الحسود 
فإنصبيرلك قاتله 
فالنار تأكل نفسها 
إنلم حدما تأكله 


69 
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و 
على العبد حق فهو لابد فاعله 
وإن عظم المولى وجلّت فواضله 
ألم ترنا نهدي إلى الله ماله 


وإن كان عنه ذاغنى وهو قابله؟! 


المغفردات 
معزز حاكي الشيء بالكذب في الورى 
لهذا تحاذى بالعيونالمناظر 
م 
معظم خلق الله فيهم معزز 
لهذا تحاذي بالعيون المناظر 
ا 
إذا تححركت حميرللفتن 
نربط رأس كلهم بذا الرسن 
م 
هما أخواه مع بُعد الصفات 
كتمتا أن المناء خسو المسيات 
م 
حرام أكل لحم أخيك ميتاً 
وتأكل أنت لحم أبيك ميتاً 
م 
كم ظالم زاد بعد النهي مظلمة 
كأفا نهيه عن ظلمه أمر؟!) 
ا 
ولولم يكن ظلما الخطايا 
لما كان يشرق نور الصواب 
م 
إن اللجاج مش حذ للزجاج 
مشثل السنان. ومثشيرٌ العجاج 


ام 


711 


شره بأكل النحو إلأ أنه 
اسقط سوى لحوم الناس! 
- 
شكراً له وكيف نوفي الشكرا؟ 
فإن شكره لنعمى أخسرى 
- 


لو رأيكم فحجاران من قبلكم 
حين موت لسمعتم وأطعتم 
ا 
يبام ن ولاؤك زادي 
بوحبيدي يتجتادي 
ا 
هب قضينا لبعض نعماه شكراً 
شكر توفيق شكره كيف نقضي؟ 
ا 
وا" سحا كو باطل بزونه 
حقا. وكم حق صريح يبطل؟ 
ا 
لولم تكونوا خاطئين ذهب بكم 
فجزا خطا عدم الخطا الإعداما 
ا 
إنا الوالي كرام لم يَرْمِ إلأصواباً 
إن يكن أخطأ في سهم ففي ألف أصابا 


ام 


1712 


لراقمه مترجماً: 


نخل الفضايل عريان عن أثمار 

وليس يسلم من أحجار أشرار 
ا 

إن لم يكن نخل الفضيلة مثمرا 

فليس يسلم من أحجار أشرار 
ا 

نخل الفضيلة في الدنيا بلا ثمر 

وليس يسلم مسن أحجار أشرار 
ا 

الروح فخ بترب الجسم مختباً 

لكي يصاد به عنقاء عرفان 
ا 

النوم للموت والموت للمنام مشيل 

فالنوم موت قصير والموت نوم طويل 
ا 

فاز العراق من قدومك الشريف بالمنى 

الحمد لله الذي أذهب عنا الحزنا 
ا 

شيئان مستوران عن عين الورى: 

عيب الغنيين. ونضل الفقرا 
ا 

حلقة لتجحمك أعلى وانوز 

من أن يكسب النور من نهم آخر 


ام 


13 


يكون لدى الإصباح إهمال مصباح 
نعم إفا المصباح مهمل إصباح 


- 
حسبت بني الدنيا ذوى الحسن. غفلة, 
يرى النايم الأموات في الحلم أحياء 
- 
سل عن سواد الشعر نرجس طرفه 
يخبرك بالليل الطويل مريضه 
- 


تتسحدليفا هن الورق اناس 

قدمتهم أعجازهم في الصدور! 
ا 

وغيرت: 

أتنزلونا صف التعسال لناس 

فبدمتهم أعجازهم في الصدور 
ا 

لقد كان ذا بالأمس مفعول من يراد 

فأصبح هذا اليوم فعّال ما يريد 
ا 

أفبلاء انوت كسمن بعتسر 

في صفحة البلور خمسة أسطر 
ا 

في العالم العاشق العنقاء لم نره 

والعشق ليس سوى عش على قاف 


ام 


14 


وهو لس قن تطتتنتين تكح 

فهم ينظمون ولاينعرون 
ا 

لايدفع اللطف شحنا قلب ذي حسد 

لن يطفئ الماء ناراً تسكن الحجرا 
ا 

خيرالدواء عندنا للدعاء 
دعاءذي الصلاح بالشفاء 

ا 

لتصين:ةواء :عتشوتا سرام 

خيرامن الدعاءبالشفاء 
ا 

إني لآخذ من ناس عطيتهم 

ولست أعرف غير الله رزاقا 
ا 

قالت لمالى: ماذا بعد ما وصلت؟ 

فقلت: ذا ألف في الوصل يندرج! 
ا 

صار في الروس لصوب الروم ميلي 

في الشتا صيفاً نهاراً نصف ليل 
ا 

أنت فيخ وقد قريت من النا 

رفكيف ادهنت بالكبريت؟! 


ام 


715 
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إذا واصل الخل العدى فاهجرنه 

كما يهجر الشّهد المخالط للسم 
ا 

عليك بهجر الخل إن واصل العدى 

كما يهجر الشهد المخالط للسم 
ا 

قد يصير الخل خصماً ويثير الخصم خلا 

ويعود الخل خمراً وتعود الخمر خلا 
ا 

من همه تعريض سور حبسه 

فإنه أعدى عدو نفسه 
ا 

بالقول يؤذي الناس لا بلسانه 

إذ ليس يلك في الكلام لسانه 
ا 

إن يقل: لم أوذ شخصاً بلساني 

صدقواء لايملك الوغد لسانه 
ا 

بالعز فوق الرأس كالتاج الشرار 

بالذل تحت الرجل كالشوك الخيار 
ا 

على راس عبد تاج عزيزينه 

وفي رجا سر تسلا ل نميه 


ام 


فوق تاج الرأس بالعز الشسرار 


ل في مرثية ملا سليمان الخضري الذي توفي سنة ٠7١١ه‏ 
5 2 لخيار 


ألا إنها الدنيا سجيتهاالغدر 
فليس لمغرور بزخرفها عذر 
فظاهرها ود وباطنهها قلى 
وإدبارها خير وإقبالها شر 
ورغبتها غي,. ورهبتها هدى 
وطالبها عبد. وهاربها حر 
وعشسزنيسا ول وقد تحدهنا اس 


- 

غدت أدبار ولدان على الأحراح تختار 

فللأدبار إقبال وللأقبال إدبار!١)‏ 
- 

صيت الكبار عن الأغلاط أكثره 


ام 
صيت الكبار عن الأغلاط أكثره 8 0 
1 ' إن سالمت لايسلم الناس بأسها 
فالآذن حولاً عن الصوت فى الجبل!") 3 5 0000 
0 تزور باأحيان وفي ال محال تزور 
توالي؛ وتوالي النيل ظهراً وبعده 


تعود تعادي قبل أن يأتي العصر 
هواها سبي الألباب وهي قبيحة 
نعم ما لها حسنء ولكن لها سحر 
فما هي بالحسنا ولم يغلها المهسر 
مكارهها أضعاف مايشتهى بها 


فضعف القوي نفع وقوتها ضر 


)١(‏ إلى هنا تنتهي القصائد والأبيات التي أخذتها من المخطوطة التي بخط الزهاوي. أو أخذت من فمحسوسها في الباطن الجوع والظما 


الأستاذ الخال في كتابه (مفتي زهاوي). ولابد من الإشارة هنا إلي أن أصول ومخطوطات هذه 

الأشعار ليست بحوزتنا ولم نطلع عليهاء فاعتمدنا على المطبوعة وهي لاتخلو -غالباً- من 

الأخطاء المطبعية؛ أو الترك والنقص. وعيش الدنيء. مع انه باطل. مسر 
(؟) أخذ هذان البيتان من المخطوطة المرقمة .)١١1/71(‏ 


معنا بأن الحق مر مفذاقه 


798 7 


ومشمومها نتآن. وبشع مذوقها 
ومبصرها نكر. ومسموعها هجر 
ونشكوبما ليست بدار قرارنا 
قرارة أكدار. فشكوتنا شكر 
فأسعد بن عنها ترحل سالفا 
من الباقيات الصالحات لها ذخر 
وبال باللستاتي المخله با سميها 
له آجلا أجرء, وفي العاجل الذكر 


اتا عبار را 00 وطن قن قن لامها جوا لاشو 
ل باق وطال. انل ونان ديا 5 2 
وإماايكاة: ا لمازلا اي تو شار ةل 2 
5 : 0 ترما لضئوكن يض ا اوالشارا 
هلتقل م انوخا معط الموونقع دنء داضم فا بيائءلن موا 
ماديا ومتمائزوتيئ اهز عناان اوري مَذَافَهُ وعَتوايّن لاك 
0 ينا قا ةكدارفكوثاتكره دَلِْدِمِبَارَيَالِنًا بيار 
باس بوذ طبرل الالو اناك الزانؤازيزا 7 7 
اول با يوق نتوم قدص ك2 لولم سنا 2 
انير اددية قو زاالة. للرازف طروي غاناو تتم : 
لعن نوا نايا نارول قذلابكاكنروارقة ا 3 
اقرح ةورع ادهل لبائلى جلهتتيناظر - 
اديه لقا دلتالفق. ركه جات بذ التميكيك ماكريتجه 0ه افر .. 
لون سوق لارنار خف دتبيل ايم وأتبكت الا ازبكاما ناعيئاترى واد متا 
الم اتاد لدرزامر اثنناجددراري ةك ناذا الردسسعطر 7 
كار ملسن زو و7 مقت الهةزاينا واسقذله لسر ال 1 
ِ أي متتل لطر ريحم مافزا تك 


ع كنم ام يعن ماي م5 ف عق الناء -إعكس ابشلوائف: 1 


ا 

ل موث يو عابت يا وال نعم 3 تع اليف سل عاء عاب النعاء ا - 0 

اهادي 3 2 / ب 3 عل مج : العلوى م مل[ ءام عا و ) دجرو3ك > لذ ا 1 
ماعل سمه ليتع يمنا ارهاملك» 2 قر جو يح الور 0 27 8 
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كسا ]رقفل اكرلن: استساة) ذلك اك 
تقي النقي الزاهد العابد البر 
بطول بقاهلم يقصر من التقى 
مفو ابعايه سينو لد الوسر 
ويشتاق ان لاتغرب الشمس صائماً 
ويكره في الإحياءان يطلع الفجر 
واعلى قسصسور الخلد أولى مؤمن 
له طال في التقوى وفي الطاعة العمر 
لبطن الثرى فخر على ظهره بما 
غدا ثاوياً في بطنه ذلك الصدر 
ورق له حزنا فلو كان ناطقا 
رثاه بما لم يرث صخرا به الصخر 
وى لي اليكنا في رزثة و مدني 
ليالي لم ينصرء ولم يصبر الصبر 
ولو لم يخنّى الصبر مت خجالة 
فخذلان صبري في مصيبته نصر 
خليلي هل قام القيامة؟ إنني 
يخيل لي ان السماء بها فطر 
وإن ضياء الشمس في قلبها لظى 
وان نجوم الزهر في كبدها جمر 
فجاءت بدخان له الشمس كورت 
كما انكدرت فيها به الانجم الزهر 
وإن سكون الأرض نابتته رجفة 
وإن الجبال الراسيات لها مسر 


وإن بكت الأرض السما في بكاهما 
فأعينها تجري. وأدمعه قطر 
وعاد غزير الدمع منًا دماً. نعم 
إلى النار يوم الحشر ينقلب البحر 
لإ فات. وهو الورد. فابناه سلما 
لنا ماء ذاك الورد بعده والعطر 
أعيذهما أن يجزعا لوفاته 
فبالصبر في القرآن قد علق الأجر 
سقت رحمة الرحمن قبره دائما 
وآنسه في لحده العفو والغفر 


ام 


581 


ما تقدم من قصائد الزهاوي قصائد قيلت في مناسبات ولأسباب معروفة, وله أبيات 
ومقطوعات شعرية أخرى تعرف أسباب ومناسبات بعضهاء وبعضها الآخر يحس القارئ 
المتذوق فيها نكهة مناسبة أو حادثة قيلت المقطوعة أو البيت فيها أو بسببها. غير أن نساخ 
ابياته وأشعاره أهملوها. وأنساها مر الاعوام من ذاكرة التأريخ؛ ونحن هنا نورد هذه الابيات 
كما نشرها الاستاذ الخال مع ذكر الاسباب التي ذكرها لبعض هذه الابيات في الهوامش, 
مقدمين الرباعيات على المفردات» مقتصرين على مانشر في كتاب «مفتي زهاوي» للاستاذ 
الخال. والذي لم نجده في مخطوطة الزهاوي نفسه التي اعتمدناها في القصائد والأشعار التي 


الرباعيات 


نشرناها لأول مرة عبر الصفحات السابقة: 


582 


انا اقتصول ال نا ناكل 
ونبطلالباطلإ بالدلائل 
ولانخثاف لومةمنلائم 
ولا نهاب صولة من صائل 
5 
يارب حارت في ثناك عقول 
ماذا عسى فيك العقول تقول؟ 
إن الورجدد ثنى عليك بأسره 
فثناء أهل الفضل فيك فضول 
ا 
أضيف الدجى -معنى- إلى ليل شعره 
فطال. ولولا ذاك ماخص باللجر 
وحاجبه نون الوقاية ما وقت 
على شرطه فعل الجفون من الكسر 


ام 


آن أوان أنلاستس حيصيو راحقنة 
مسي اقاي عاتي كاذت أرججل 
مشي على الأربع مشي عساجسلا 
ا 
يا جامعا بالسوء حسن كتابه 
جمع ال«نصير» الحسن في « تجريد»ه 
لكنه بالسوء أمسى خاقه!١)‏ 
ا 
وقصارى قول من أو ول أن ظنوا ظنونا 
ويقول على الرح من مالايعلمونا'") 


)١(‏ يهجو بهذين البيتين نصرالدين الطوسي الذي أجاد في تأليف كتابه «التجريد» لكنه أساء في 
خاقته إذ أساء تجاه الشيخين وعثمان رضي الله عنهم. 
(9) يبدو أن الزهاوي لايرضى بتأويل المتشابهات في القرآن الكريم» وهذا الرباعي فيه رأيه هذا مع 
الرد على المؤولين. 
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المفردات 
لاتدع في حاجة بازاً ولا أسدا 
الله ربك لاتشرك به أحدا 
- 
لو بحسب الحسب المر... علا فوق معالي 
كنت بالعلم وبالشع...ر على العالم عالي 
- 
وين ا الي اسن 
الابن قشر والحفيد لب 
- 
شيب رأسي في شبابي لاتعدوه عجيبا 
ان هذا اليوم يوم يجعل الولدان شيبا 
- 
قالوا: السماء قداسقطت جمراتها 
صدقواء وهذا الثلج بعض رمادها!١١)‏ 
- 
لئن ع رج الاقران شامخ منزل 
لأقسم -يا عباس - انك اعرج!؟) 


ام 


)١(‏ في هذا البيت ينكت في معنى لطيف في الفلكيين الذين يحكمون على الانواء من خلال الابراج 


الفلكية. فقد حدث آنذاك ان سقط ثلج كبير بعد ان قالوا ان السماء قد أسقطت جمرتها الثالثة, 
فقال الزهاوي هذا البيت. 
(؟) يروى انه كان في بغداد قاض اعرج اسمه عباسء وكان معاصراً للزهاوي. فقال فيه الزهاوي 
باسلوبه الذي يستخدم فيه لفظا لأكثر من معنى بديع هذا البيت؛ اذ يتهكم بعباس بانه اكثر 
عروجا من زملائه, او ان زملاءه عرجوا وهو اعرج لايمكنه الوصول الى منازلهم او اللحوق بهم. 
84 


نجم سعد كان فيناافلا 

افلا نبكي عليه؟افلا؟!١)‏ 
ا 

جعلت قولي شرحالحالي 

فاحذف اللام تفهم سوالي 
ا 

سامع عزله عليهم اعترض 

ال الذين في قلوبهم مرض!؟) 
ا 

من ساعة اعطيت قد زلزلوا 

زلزلة الساعة شيم عظيه(؟) 


)١(‏ يقال: انه كان في بغداد عالم اسمه نجم الدين وكان نائب القاضيء فلما توفي قال في مرثيته 
الزهاوي هذا البيت؛ ويذكر العزاوي ان الزهاوي دخل مجلس فاتحة نجم الدين هذا فارتجل هذا 
البيت؛ وكان قد قتل مصطفى مدير صندوق الايتام وقد قتل القاتل به. (العراق بين إحتلالين 
0/6 ). 

(؟) يقال كان في ايام الزهاوي (دفتر دار) كاتب في بغداد. محبوب لدى الناس, مقبول التصرف», 
فعزل وكان لعزله صدى في بغداد . واعترض عليه كثيرون فقال الزهاوي بيته هذا. 

(9) من المشهور ان داود ياشا - والي بغداد آنذاك -كان يحب الزهاوي حباً جماً. ويقدره تقديرا 
بالعا. ويكرمه فى متاشيات: وهلحه الهدايا النقيسة: فأهداء مرة سافة ذهبية تمببة. فاتطلقت 
ألسن حساد الزهاوي وتناولته بأساليب شتىء فقال فيهم الزهاوي هذا البيت. 
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الزهاوي والنثر 


ان الزهاوي حين كان فارساً سباقاً في ميدان القريظ. مباريا الشعراء السابقين. فضلاً عن 
مناصريد ل يكن فى وفك وى أرقاته مساخر ابم ركب لنت لني + محهها هو ان إذلي فيد 
بدلوه؛ ويروي عطاش الادب من منهله العذب. 

في هذا المجال - ايضا- نقتطف ثمرات يانعات من رياض نثره النضرة. 

نقتطف القطعة الاولى من المخطوطة المحفوظة فى (دار العراق للمخطوطات) ونأخذ الثانية 
من (مفتي زهاوي) للاستاذ الخال. ْ 

القطعة الاولى: 

«لراقمه في تقريظ قصيدة عبدالباقي العمري - رحمه الله )١١-‏ 


الله اكبر انظروا ادباء الامصارء واعتبروا يا اولي الابصار. هل قامت القيامة؟ ام مثلها لنا 
بارادة كل علامة. شيخ الشعراء السري. حضرة عبدالباقي أفندي العمري, متعنا الله ببقائه, 
واعاد علينا من بركات انشاده وانشائه. فانه اطلع هذه القصيدة؛ فاذا الشمس كورت. وابدع 
معانيها المصيدة, فاذا الوحوش حشرت. ونظم كلمهاء فاذا الكواكب انتثرت؛ وقر البحر 
الخفيف بها فاذا البحار سجرتء تتلى رقيقة الالفاظ على قاسية القلوب الغلاظء فاذا الجبال 
سيرتء يسمعها الاولياء والاعداء, وإذا الجنة ازلفت واذا الجحيم سعرتء ثم خمسها فجمع 
الشمس والقمرء وقرن الدراري بالدررء وان هي إلا كرامة أوثر بهاء لاسحر يؤثر»(2. وجدير 
بالتنويه ان الزهاوي نفسه نظم هذا المعنى في قصيدة رائية على وزن وقافية قصيدة العمري 
نشرها الاستاذ الخال في كتابه نقلا عن ديوان العمري. ونحن دونناها هنا. كما تجدها ضمن 
هذا البحث. 


)١(‏ يفهم من هذا العنوان ان الزهاوي كتب هذه القطعة في حياة المرحوم العمري. حيث يقول اثناء 
تقريظه (متعنا الله ببقائه) ثم استنسخها بعد وفاة العمري في هذا الدفترء اذ يقول في هذا 
العنوان (رحمه الله). 

(؟) هذه القطعة اخذت من مخطوطة الزهاوي. وهي موجودة - ايضا- في كتاب (مفتي زهاوي) 
للاستاذ الخال. ص:” .٠١‏ 
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رسالة نثرية فى جواب رسالة للسيد أبى الثناء الألوسى 


«وكتب لي بعد ان كتبت له ما جارت به على سائر الضياع يد الغفلة... ثالث الرافئعي 
والنووي. رئيس مدرسي بغداد محمد افندي الزهاويء ما نصه: 
«الشوق اعظم ان يحيط حده... قلم وان يطوى عليه كتاب 
الى حضرة الشهاب الثاقب, الساطع نوره في المشارق والمغارب. ذي المقام المحمود. واللواء 
الذي هو بأيدي الفضائل معقود. علامة علماء الآفاق. ومن وقع على فضله وكماله الاتفاق, 
النسيب الذي لو انتسب لقيل في نسبه: 
نسب كأن عليه من شمس الضحى... نورا ومن فلق الصباح عمودا 
والحسيب الذي لو احتسب لانشد عند حسبه: 
نفس عصام سودت عصاما... وعلمته الكر والاقداما 
معدن الشرف والفتوة. ومصباح مشكاة آل بيت النبوة. مولاي الافضل الاعلم؛ السيد السند 
الأفندي المفخم. لازال في حضر وفي سفرء ذاك الشهاب يضيئ كالقمر. 
اما بعد: فقد ورد الى المخلص الداعي من المقام المحمود ذلك الكتاب, الذي أعجز بفصاحته 
وبلاغته بلغاء الكُتَاب, فرد علي بوروده شرخ الشباب, فاخذته لوحشتي خير أنيس. ولوحدتي 
نعم جليسء واني - وحرمة العلم وذويه. وحق الفضل وبنيه -: مذ امتطيتم غارب الغربة, 
واورثتم في الفؤاد كربة- وأي كربة- وركبتم راحلة الارتحال. قاصدين دار الخلافة العلية التي 
هي محط رحال الرجال. قد اصبحت لدي دار السلام جحيماء وقاسيت من الم الفراق عذاباً 
اليماً: 
ياسادتي كان الفرا ق مقدراً. فمتى اللقا؟ 
ما ذقت طعم العيش بع دكم. ولا اخترت البقا 
يكفيكم|نالنعي سم لبعدكم عندي شقا 
وكيف اعبر عن حالة ضميرك متى عرف بها ؟ اسال الله - تعالى شأنه وعظم سلطانه -» ان 
يطوي بلطفه شقة البعاد والبين. وينشر علينا رحمته. ويعيدكم لطرفنا بصفاء الخاطر قرير 
العين. لنصرف مانجده من العناء. بمطالعة طلعة الشهاب ابي الثناء والدعاء١١)‏ 


)01 راجع (مفتي الزهاوي) صض١١٠.‏ 
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إذا عرفنا طبيعة الدراسة القديمة في كردستانء وعلمنا أن الطالب كان حراً طليقاً لا يعوقه 
عائق ولا تحده حدود من التنقل في مدارس كردستان والتجوال في قراها وقصباتها ومدنها. 
ولا يتقيد بالبقاء في مدرسة من المدارس أللهم اذا كانت الدراسة في المدرسة جيدة؛ والمدرس 
من النوع الذي من أكبر أمنيات الطالب أن يحصل على مكان وحصة درس لديه. فكان 
الطالب يفضل تلك المدرسة على أي مكان آخر مهما كان نوع العيش فيها... إذا عرفنا ذلك 
كان بإمكاننا أن نتصور سعة المناطق التي تنقل بينها الطالب الكردي. وكثرة تعداد المدارس 
التي جابها خلال سني تحصيله. ومن ثم تعدد الشيوخ الذين تلقى منهم العلوم في هذه الأعداد 
من المدارس. بحيث يكون البحث عن العدد الحقيقي لشيوخ وأساتذة أي عالم من علماء 
كردستان درس على ذلك النمط حتى نال الإجازة من شيخه... غاية في الصعوبة. ومعرفة 
نتائجه من باب المستحيل. 

وشيخنا الزهاوي أحد أولئك الأعلام وطريقة دراسته هي الطريقة المثلى نفسهاء فلا يمكننا - 
والحالة هذه - أن نقف على شيوخه على وجه التحديد. أو نحصيهم على وجه التقريب. وكل 
ما في مقدورنا أن نتقصى المعلومات؛ ونقتفي الشواهد. ونستنتج عبرها الأماكن والأساتذة, 
ونخمن احتمالات تواجد الشيخ في هذه المدرسة أو تلك. 

لكن الذي يجب أن نبدأ به. وليس محل ظن أو ريب. ان أول شيخ وأستاذ لمحمد بن أحمد 
الذي أصبح - فيما بعد - محمد فيضي الزهاوي (مفتي العراق) هو والده الملا أحمد الزهاوي 
الذي كان - كما تقدم - أحد كبار العلماء في عصره. أحرص الناس على ابنه لأن يتعلم 
العلوم, ويتعمق في المعحارف» ويتقدم على ابيه وعلى شيوخه ومعاصريه. وهذا كان عادة 
وطبيعة العوائل العلمية في كردستان: لايورث الأب ابنه ضياعاً وعقارات: وأرصدة 
وعمارات؛ بل يورثه المدارس والمعارف والكتب. 

فأول شيوخ الزهاوي أبوه العلامة أحمد الزهاوي. حرص على تعليمه وتربيته تربية العلماء. 
ومن لطيف ما يروى بهذا الصدد أن محمداً هذا عندما كان في بيت أبيه ويتلقى العلوم منه. 
اي كان فتى يافعاء لايهتم بدروسه وتحضيرها كما يريده ابوه ويحلو له. فرفع ابوه امره هذا 
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الى الشيخ أمين الخال فنصحه وطلب منه العناية بتحضير١١)‏ دروسه. 
فانكب الزهاوي تلك الليلة على دروسه وحضرها تحضيراً ماء وفي الصباح لما جلس عند 

أبيه, وجثا على ركبتيه لتلقى الدرس بدأ بنتوجيه الأسئلة الى أبيه في مسائل درسه. وكلما 

يجيبه والده عن سؤال. يشكل عليه الأمر بسؤال آخر, حتى احتدم النقاش بينهما واستمر 

الدرس على هذا المنوال الى أن أتعب والده. ثم قال محمد: لهذا أنا لا أحضر الدروسء ولا 

أطالعها حتى لا أخلق المتاعب لأبي! 

يبدأ الزهاوي بعد هذه المرحلة التنقل والتجول في مدارس كردستان عراقها وإيرانهاء يستقي 

من هذا المعين, وينهل من ذلك الينبوع. ولا يرتوى عطشه. ويزداد تلهفا لنيل المزيد. من هنا 

لايمكننا أن نجزم بل أن نخمن عدد الشيوخ الذين تلقى منهم المعارف. لكننا من خلال بعض ما 

ذكر عنه. أو ذكره هوء أو دون في إجازاته. نذكر بعض الأساتذة الذين تلقى منهم المواد 

الأخيرة في دروسه ومعارفه منهم: 

-١‏ العلامة الشيخ معروف النودهيء إذ يقول الاستاذ الخال: إن محمد فيضي تعلم النحو 
والصرف والبلاغة لدى العلامة الشيخ معروف النودهي!"). 

"- والشيخ عبدالله الخرياني شيخ آخر من شيوخه وتلقى منه المنطق والفقه وأصول الفقه!"). 

*- والشيخ محمد سعيد التختي السنندجي من شيوخه الأجلاء, ويقول الاستاذ الخال: إن 
الزهاوي قد درس على الشيخ محمد سعيد عدة أشهر ثم انتقل الشيخ الى جوار ربه. 
وناب عنه الشيخ عبدالقادر المهاجرء فلم يقبل الزهاوي أن يدرس عنده. غير أننا وقفنا 
على نص إجازة منحها المفتي الزهاوي للملا عبدالقادر الخالدي. وتبدأ سلسلة هذه الإجازة 
بعد المفتي الزهاوي بالشيخ محمد سعيد التختي. أي أن الزهاوي أخذ إجازة من الشيخ 
محمد سعيد هذاء غير الإجازة التي تلقاها من شيخه العلامة محمد رسول الساوجبلاغي. 


)١(‏ كان من عادة طلاب كردستان أن يكرسوا لياليهم - غالبا - لتحضير دروسهم التي يتلقونها من 
شيوخهم نهاراً. وبسمون تلك العملية (متةتالة - المطالعة). فيطالعون نص الدرس والحواشي 
والتعليفات والمدونات عليه حتى يكونوا لدى أخذ الدرس على أهبة الاستعداد لفهم واستيعاب 
درسهم ومناقشة استاذهم في خلاصات ومفاهيم هذه الحواشي والمعلومات. 

(؟) الشيخ النودهي غني عن التعريف وتقرأ ترجمة موجزة له في هذا الكتاب. 

(؟1) راجع مفتى زدهاوى. ص: .١5-9‏ 
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4- ثم ينتقل الزهاوي الى العلامة الشيخ محمد قسيم السنندجي ويتلقى منه علمي الحكمة 
والكلام. 
ه- وفي المحطة الأخيرة من تجوله في المدارس لتحصيل العلوم انتقل الى مدرسة العلامة 
محمد رسول الصاوجبلاغي؛ ودرس عليه الرياضيات واخذ منه الإجازة العلمية. 
وما يؤسف له أن معرفتنا لهذه المحطات من حياة الزهاوي الدراسية غير مشفوعة بمعرفة 
التواريخ والأزمنة التي تنقل فيها الزهاوي بين هذه المدارس. ولا نعلم أيضاً مع من كان في 
هذه المدارس, أو مع من تزامل من الطلاب الاذكياء في هذه الأماكن الشاسعة. 


مجازوه 


لاريب في ان الزهاوي الذي واظب على تدريس الطلاب. وتربية العلماء ثلاثة ارباع قرن, 
وتخرج من مدارسه - كما يقول سري ياشا - بالواسطة وبلا واسطة اكثر من الفي شخص. 

ولاربب -أيضا- في انه منح العشرات - بل المنات - من الطلاب النابهين: والعلماء 
المؤهلين لحمل امانة العلم؛ والتربع على سجادة التدريس الإجازة» اذ كان طلابه - ولاشك- 
فخورين بأنهم من مجازيه. ويحملون الاجازة العلمية الممنوحة لهم من قبله. غير انه من 
المؤسف اننا لم نعثر على ملف نصوص إجازاته. بل لم نجد قائمة مجازيه. ويبدو انها قد 
بعثرت مع ما بعثرت من آثار الزهاوي. 

ومن خلال البحث., وتقصي المعلومات؛ وتتبع المخطوطات والمصادر عثرنا على نصوص 
اجازات منحها المفتي الزهاوي لطلابه؛ إحداها لنجله الشيخ محمد سعيد الزهاوي, الذي اصبح 
بعده مفتي بغداد. وتاريخها معلوم. وعليها ختم وتوقيع الزهاوي الاب. 

والثانية لاحد العلماء وهو الشيخ عبدالقادر الخالدي, الذي لم نصل الى شيئ عن حياته 
ونسبه ونسبته, والاجازة خالية من التاريخ - اللهم - الاما فيها من انها منحت زمن خلافة 
السطان عبدالعزيز خان, وولاية نامق ياشا - ونص الاجازة هذه مستنسخ من النسخة الاصلية 

فنورد هنا نصوص هذه الاجازات كآثار الزهاوي وفاذج لتلاميذه. 

وربما لايحتاج الى بيان ان المجازين في السابق - شأنهم شأن اصحاب الشهادات اليوه- 
كانوا ينظرون الى نصوص اجازاتهم الموقعة من شيخهم نظرهم الى اغلى ثروة واثمن نتيجة, 
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وأينع ثمرة لجهود مضنية بذلوها بل بذلوا من اجلها نضرة شبابهم, وأعز أوقاتهم, فكانوا 
يحافظون عليها كما يحافظون على حدقات عيونهم, وربما يجعلون لها مكانا وإطارا في 
قلوبهم بدل الاطر الذهبية التي تحافط بها على الشهادات العليا اليوم. 

ولاشك - والحالة هذه - ان شيوخنا السابقين امثال العلامة الشيخ عبدالرحمن القرداغي » 
والعلامة الاستاذ ملا حسين اليشدريء والاستاذ عبدالقادر الشيخلماريني, والملا علي 
القزلجي. وملا عيسى الهرتلي؛ والشيخ عبدالوهاب النائب, والملا رضا الكركوكي... وعشرات 
غيرهم من جهابذة العلم كانوا محافظين على نصوص اجازاتهم التي كانت بخط شيخهم 
الزهاوي... ولكن اين هي الآن هذه الشهادات؟ للاسف لانعرف عنها القليل والكثيرء ولا ندرى 
ماذا حل بهن! ْ 

وكما تقدم لم نعثر بعد جهود طويلة إلا على نصوص ثلاث اجازات إحداها لنجله الشيخ 
محمد سعيد الزهاوي, والثانية للشيخ عبدالقادر الخالدي. والثالئة للشيخ عثمان أفندي 
الاربيلي. نورد فيما يلي نص الاجازتين الاولى والثانية, وما في الاجازة الثالثة من نصوص 
وعبارات غير موجودة في الاجازتين الاولى والثانية, ونبقى في انتظار المزيد من ذلك البحر 
الهائل من مجازيه لعلنا نظفر بما تبقى من آثارهم. 

لكننا نرى لزاما علينا - ايفاء لاولئك الاعلام - ان نذكر تراجم مختتصرة للمجازين الذين 
وقفنا على شئ من تاريخ حياتهم: 

ولكن لدى نقلنا هذه النصوص لمجازين من مجازي الزهاوي لنا ان نقول: هل هؤلاء -فقط- 
حصيلة تعليم الزهاوي الذي تخرج على يديه مباشرة او بالواسطة اكثر من الفي عالم- كما 
ذكره السري ياشا- او ستة آلاف عالم كما ذكره الاستاذ الخال؟ بالتأكيد لا. ولكن من هم 
واين اجازاتهم وتواريخها واماكن منحها؟ 

هذا الذي لم نظفر به - ايضا- الى الآنء ونذكر عدداً من العلماء الذين ذكرهم الاستاذ الخال 
ضمن الذين تخرجوا عليه. بعد ان نهلوا من ينابيع علومه: 
-١‏ الملا عبدالقادر الشيخلماريني مدرس مدرسة السليمانية في بغداد. 
؟- الملا حسين اليشدري المدرس في مدرسة الامام الاعظم. وشارح تشريح الافلاك لبها ءالدين 
العاملي. 
- الشيخ عبدالرحمن القرداغي. 
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5- ملا عبدالله ييرهباب. 
5- ملا علي القزلجي. 

1- ملا محمد الكوانهدولى. 

1- الشيخ حسن بن الشيخ عبدالله القرداغي المدرس في (كفري). 

8- الشيخ عبدالله ابن شيخ حسن القرداغي شارح الزوراء والحوراء في علم الكلام. 

اكلا فيسى الهردلى. 

٠‏ الملا أحمد بن ملا محمد بن الحاج جامي الكوبي. 

-١‏ السيد عبدالرحمن النقيب - نقيب بغداد. 

- الشيخ عبدالوهاب - النائب. 

-١‏ الحاج ملا أحمد الديليزهبي. 

١5‏ الملا أحمد (الكوير). 

6 الملا أحمد الشاري. 

7 الملا عبدالله الشاريي. 

-١‏ الملا علي ابن احمد (كورديى جوانرويى). 

- الشيخ مصطفى بن الشيخ على بابا رسول مفتي السليمانية. 

4 الملا رضا الكركوكي. 

٠‏ الملا علي حكمت أفندي. 

١‏ الملا محمد المحوي. 

الشيخ عبدالرحمن القرداغي : عين متوليا ومدرسآ في مسجد بابا كوركور في 14 صفر 
٠‏ هء وتوفي في حزيران 191177١م.‏ ودفن في (تكية بابا كوركور) وله ولدان الشيخ محمد 
والشيخ علي. واخوه الشيخ محمود القرداغي المدرس في جامع خانقين الكبيرء وتوفي في 
تشرين الأول سنة .١1574‏ ومن اولاده المحامي الشيخ مصطفى متتصرف كركوك سابقاً. 
والشيخ صالح- وهو والد الشيخ حسن القاضي الثاني سابقا في بغداد- هو قاضي كركوك 
الأول. 
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ويذكر الاستاذ الخال له من المؤلفات )١0(‏ وهي: 
-١‏ دقائق الحقائق في النحو. 
؟- فهم الوصول شرح منهاج الاصول. في اصول الفقه. 
- التحقيق العالي شرح قصيدة الامالي. 
5 - ملخص الاقوال في خلق الاعمال. 
0- اسنى المطالب في علم الواجب. (علم الكلام) . 
5- تحفة اللبيب في المنطق. 
لاد يواسي الرعمو في البيان 
8- الايقاظ في الوضع. 
4- فتاوى في الفقه. 
1ب الأخوية البهية فى جواب الأشئلة الهندية: 
-١‏ تنبيه الاصدقاء في بيان التقليد والاجتهاد والافتاء والاستفتاء. 
- حاشية على البيضاوي. 
-١‏ حاشية على تحفة ابن الحجر. 
احاشية على قرس مخصمر الدهين. 
06- حاشية على عبدالحكيم السيالكوتي في المنطق!١).‏ 
وقد استقر بعض هذه المؤلفات وغيرها في دار العراق للمخطوطات ووقفت على الآتي منها: 
-١‏ التبيان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن!"2. عليه تقريظ عبدالوهاب النائب. محفوظة 
بالرقم: .)١١896(‏ 


)١(‏ تناول الطالب اميد نجم الدين جميل المفتي هذه الرسالة بالدراسة لنيل درجة الماجستير. فحصل 
بها على الدرجة المذكورة برسالته الموسومة: التبيان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرانء التي 
قدمها الى مجلس كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة صلاح الدين - اربيل؛ 1471١ه‏ 
*0آم. 

)١(‏ راجع: هاوكارى الجريدة الكوردية: 5١١١‏ في .30/1١/١1/‏ و(احياء تأريخ العلماء الاكراد...) 
الجزء الأول ص:8١١‏ والجزء الثاني ص 1/4". والجزء الخامس: 550. العراق بين إحتلالين ج: 8 
ص: ١0‏ ومفتى زههاوى: .3١‏ 
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؟- مواهب الرحمن في شرح رسالة علم البيان تأريخ التأليف ١١‏ ربيع الآخر 2١١1/1‏ 
حين كان عمر المؤلف )5١(‏ سنة. الرقم (081/9٠؟7"/5).‏ 
1- شرح رسالة البيان لابي بكر الميرروستمي. وكذلك شرح رسالته في الوضع؛ الممسمى 
الايقاظ شرح رسالة وضع الالفاظ, بالأرقام: (كحط") (كذا"!). ولهة؟ ١١‏ ). 
ولكلاق١؟).‏ 
5- حاشيته علي شرح البردعي على شرح الافوذج. الرقم: 00لا.ة؟). 
ه- منهج الوصول في شرح منهاج الاصول. الرقم: .)١١108(‏ 
"- (ميعراجنامه رسالة المعراج) باللغة الكوردية. الرقم: (951/5 و79808١)‏ 
حسين اليشدري: من العلماء. ومدرس ثان في مدرسة الامام الاعظم. وله مؤلفات عديدة 
توفي في " شوال .١711‏ وترجمته في التأريخ العلمي. ومن احفاده الاستاذ عارف الاعظمي 
المحامي والاستاذ فائق الاعظمي ملاحظ محكمة البداية سابقاً. 
وعثرت على الآتي من مخطوطات مؤلفاته في (دار العراق للمخطوطات): 
-١‏ شرح المختصر في الهيئة المسمى بتشريح الافلاك الرقم: .)5١14(‏ 
؟- المباحث الشريفة في مناقب الامام ابي حنيفة. الرقم: (7.551). 
- اجازته للشيخ عبدالمجيد أفندي ابن الشيخ طه بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد قسيم 
السنوي الكوراني. الرقم (171707). وكتب عنه العزاوي - ايضأ- في المخطوطة المرقمة: 
(090؟١‏ صع7): 
«حسين أفندي اليؤدري - الصحيح البشدري م.ع.ق - توفي في 7 شوال سنة 1117١ه‏ 
ودام تدريسه في مدرسة الامام الاعظم امدا طويلاً. وكان مدرسا ثانيا فيها. والمدرس الأول 
أحمد أفندي السمين. وكان تدريسه قبل تاريخ الاجازة بكثير- يقصد الاجازة التي منحها 
البشدري لنعمان بن خيرالدين الآلوسي سنة 90؟١,‏ م.ع.ق- وقد رأيت رئيس الوزراء في 
الدولة العثمانية يجيبه على تبريكه في المنصب. وكان مشرفاً على تعمير الحضرة الامام 
الاعظم. وجاء تأريخها سنة 97؟١ه.‏ وكانت الكتابة بخط الخطاط المعروف (عبدالحميد 
حمدي). 
وبعد وفاته خلفه ابنه محمد معروف وقد ورد اليه فرمان التدريس في 9؟ ربيع الآخر سنة 
6 وكان فاضلاً في التدريس. الا انه لم يعرف له أثر أو تأليف. وتوفي في 4 محرم سنة 
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6 ه. فخلفه ابنه نامق؛. وكان صغيراً فصار وكيلا مكانه الشيخ علي القرداغي. وهذا 
توفى فى ١٠‏ مارس ١917١‏ فصارت الى ابنه نصرة وهو الآن صغيرء وصار وكيلاً عنه السيد 
تطحو الؤتق: نوي ولاه وجي تعروق انق ادق »وما رف الاعصبي المحاضي ندا 
معروفان. ومن مؤلفات حسين أفندي اليشدري: 
-١‏ رسالة في الهيئة. شاهدها القزلجي. 
؟- التحفة البهية في تفسير الآبات. رأيتها. 
*- رسالة في الحساب. 
غ- مناقب الامام الاعظم (وهي المباحث الشريفة). 
م رسالة في الوضع. 
"- رسالة في العروض. 
- رسالة في المنطق. 

وقد وصفت التحفة البهية في موطن غير هذاء فلا محل للاطالة١١)‏ 
عبدالقادر الشيخلماريني: تلقى مباديء العلوم لدي الملا عبدالرحمن اليينجويني, ثم انتقل 
إلى بغداد للدراسة. وقد وقفنا على مخطوطة (عيوني البرزنجي) الذي يقول في مكان منها: 
يوم الخميس بعد ارتحال ملا عبدالقادر الشيخلماريني السابع والعشرين من ج )١17١51(‏ الى 
سليمانية. ويبدو انه كان طالبا في باب الشيخ مع البرزنجي. 

ويذكر الاستاذ المدرس انه كان إماماً لمسجد السليمانية, الى ان صار العلامة محمد فيضى 
الزهاوي مدرساً في مدرسته. وكانت دار صاحب الترجمة قريبة منها. وقدر الله تعالى ان و 
ابنته من محمد سعيد افندي المفتى ابن محمد فيضى افندى المفتى الزهاوى. فولدت له امجد 
الزهاوي وعبدالرحمن الزهاوي وقبرهاء اي انه جد العلامة ا الزهاوي لأمه. 

ثم يذكر الاستاذ المدرس انه توفي بعد وفاة المرحوم محمد فيضي أفندي الزهاوي في سنة 
الف وثلاثمائة وسبع. بيد ان الزهاوي توفي عام .١ه‏ فاذا كانت وفاة الشيخلماريني بعد 
وفاة الزهاوي فلا بد ان تكون في العام نفسه او بعده. ودفن الشيخلماريني في الغرفة التي 


)01 راجع الجزء الأول من كتابنا: إحياء تاريخ العلماء الاكراد ص:56". وورود الكرد في حديقة 
الورود ص:١8١.‏ والعراق بين إحتلالين: .١6١//‏ 
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دفن فيها الزهاوي!١).‏ 
الملا علي القزلجي: ولد سنة ١١108‏ في قزلجة. وتوفي سنة ١7940‏ في قرية ترجان. كان عالماً 
كبيراً زاهدا ورعاً تقياء وفضلاً عن تكريس حياته لخدمة الدين ونشر مبادئه عبر تخريج 
العلماء. قد ترك مؤلفات كثيرة منها: 
-١‏ حاشية على جمع الجوامع في أصول الفقه. 
؟- حاشية على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي. 
"1- حاشية على تقريب المرام على شرح تهذيب الكلام في أصول الدين. 
4- رسالة في المقولات العشر. 
ه- منظومة باسم المحذوفات. 
1- منظومة في علم الفرائض. 
-١/‏ منظومة في علم التجويد. 
هذا ما ذكره الاستاذ الروحاني في (مشاهير كرد) ١//اا4.‏ حول مؤلفاته. وبعد البحث 
والتمحيص توصلنا الى عدد من مؤلفاته. ومحل وجودها على النحو الآني: 
-١‏ رسالة في الآداب. دار العراق للمخطوطات: 7..914. 
؟- الظرف المنصوب. دار العراق للمخطوطات: 1548/47 .١7944١‏ 
- صيغ المصادر. دار العراق للمخطوطات: .١501١1١‏ 
غ- تخفيف الهمزة. دار العراق للمخطوطات: .,7/0١‏ 
«- منظومة الفرائض. دار العراق للمخطوطات: 351751 191/8 .5١7145‏ 
1- الرسالة المعرفية. مكتبة الاوقاف المركزية: السليمانية. 44/١١ت‏ مجاميع -١١45‏ 


/ا2١١.‏ 
/ا- اجزاء القضية. دار العراق للمخطوطات: .١‏ لال ع"اتلانل الاكقل عكاالل 
اام ١‏ . 


)01 راجع: علماؤنا ص: 1١٠١0‏ ؛ وجريدة هاوكارى العدد:./5054؟., في .1993/1١١/١1‏ و: شيئ عن 


المفتي الزهاوي. محمد علي القرداغي مجلة المجمع العلمي العراقي, الهيئة الكوردية؛ العدد 
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6- رسالة المقولات. مكتبة اوقاف السليمانية. /0١‏ 1١ت‏ مجاميع 440-491. 
9- شرح نظم آداب البحث للنودهي مكتبة أوقاف السليمانية: 7/59١ت‏ مجاميع -/06٠١‏ 
“م 
-٠‏ حاشية على تصريف الملا علي؛ دار العراق للمخطوطات: 218.51 ...2,195 
معكوحل الول 

.158/487 لالؤ01١‎ ,1991١:تاطوطخملل منظومة التجويد, دار العراق‎ -١ 
.087١ حاشية على كتاب في النحوء دار العراق للمخطوطات:‎ -١ 
.755 راجع احياء تاريخ العلماء الأكراد من خلال مخطوطاتهم ج: "ا ص:‎ )١( 
: الملا رضا الكركوكي المعروف بالواعظ والد المحامي نورالدين الواعظ‎ 

اخذ العلم من الاستاذ عبدالرحمن القرداغي, ثم من الاستاذ محمد فيضي الزهاوي واخذ 
الاجازة منه. 

كان اماما ومدرساً في كركوك, وكان عالماً بارعاً, واديباً متمكناء يجيد اللغات: العربية 
والفارسية والتركية اضافة الى اللغة الكردية لغته الام. خدم العلم والدين زهاء 6١‏ عاماً. 
وعمر قرابة مائة عام. وتوفي ودفن في بغداد في مقبرة الامام الاعظم. وكانت وفاته في حدود 
م اما١ا.‏ 
محمد المحوي: العالم والشاعر الكبير. ولد في قرية بالخ سنة ؟0١١ه‏ وتوفي في السليمانية 
سنة 171١ه‏ كان شاعراً باللغات: العربية والفارسية والتركية, إضافة الى لغة الام. وله 
ديوان كبير طبع عدة مرات!"). 
الملا علي السياه منصوري (الملا على حكمت) : هو الملا علي ابن عبدالوهاب السياه 
منصوريء وسياه منصورء او شاه منصور قرية تابعة لمحافظة كركوك. 

لم نعرف بداية حياة شيخنا ولا نشأته الدراسية. 

كان عالماً كبيراً وذا مكانة بارزة, تعين اماماً ومدرساً في مدرسة ومسجد الحاج أحمد آغا. 
فاشتغل بالتدريس وتربية الطلاب؛ ولم يهمل في الوقت نفسه التأليف. وقد وقفنا على اثنين 


.١ا/4 ومجلة بهيان الكوردية العدد:‎ .3١0 علماؤنا:‎ )١( 
(؟) علماؤنا في خدمة العلم والدين ص: ا‎ 
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من مؤلفاته, هما: 
-١‏ رسالة في النسب بين القضايا. أهداها للشيخ على ابن الشيخ عبدالرحمن الطالباني. 
؟- حاشية على رسالة البيان المعروفة بالاستعارة لملا أني بكر ا ميرروستمي. وهي محفوظة 
بالرقم (298571 د.ع). 
وكذلك عرفنا اثنين من مجازيه وهما من كبار علماء عصرهما وهما: 
أولً- الملا عثمان الخورملي. هذا الشيخ كان علما من اعلام أربيل. عاش قرابة مائة عام, 
وتوفي عام ٠150م.‏ 
ولشيخنا هذا رسالتان: 
-١‏ رسالة في مسألة النفس الانسانية. 
؟- رسال في توجيه بعض ألفاظ القرآن. 
توجد نسختاهما بخط المؤلف في مكتبة نجله الاستاذ الملا عبدالله المشهور ب(ملا عبدالله 
ثانيا- عبدالله بن الشيخ عبدالصمد السلاني: 
لم نعرف شيئاً عن حياة هذا العالم. ولا أماكن دراسته بالتفصيلء والذي عرفنا عنه- ونحن 
هنا بصدده- انه كان طالباً لدى الاستاذ على حكمت. 
وكان إذذاك طالباً في مرتبة العلماء. وألف رسالة -وهو طالب- بأمر شيخه في معرفة 


ساعة الوقت. 
ونعرف من خلال هذه الرسالة أنه كان في سنة 774١ه‏ تلميذا شيخا لدى العلامة على 
4 11 


الشيخ حسن القرداغي: ابن الشيخ عبدالله ابن الشيخ عثمان ابن الشيخ عبداللطيف الكبير» 
ابن الشيخ معروف المردوخي. المتوفي في (ددردقوله) اسفل وادي بيارة من هدروامان العراق. 
تربى في بيت ابيه واخذ مبادئ العلوم في مدرسة آبائه مدرسة العلم والمجد, وتعلم العلوم 
العقلية والنقلية في مدارس كوردستان, ولكنه اراد التزود بالمزيد من العلوم والمعارف, فتوجه 
الى بغداد دار السلام الى كعبة الطلاب آنذاك محمد فيضي الزهاوي. فأكب عنده على 


)١(‏ راجع كتابنا: هوية كركوك الثقافية طبع. 
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التتحصيل حتى توسعت معارفه. وارتوى من ذلك الينبوع الرقراق. فاجازه بتدريس العلوم 
وافادة الطلاب. فعاد الى موطنه قرداغ, ثم رجع الى بغداد بعد مدة ليتعين مدرسأ في بلدة 
(كفري) فأصبح شمس المعارف والاخلاق في تلك المنطقة, وافاد الناس افادة جمة. وبقي هناك 
سالكا ذلك المسلك الشريف حتى انتقل الى جوار ربه في حدود الف وثلاثمائة وخمس 
عشرة!(١).‏ 
الملا أحمد الديليزهيى: يذكر الاستاذ الشيخ عبدالكريم المدرس في (علماؤنا في خدمة العلم 
والدين) انه ولد في سنة ٠0؟١ه‏ وتوفي في .١114‏ 

ويذكر له من المؤلفات: 

-١‏ الرسالة الكلامية. 

.)8١ص رسالة في الفتاوى الفقهية. (علماؤنا:‎ -١ 

واثناء بحثي في دار العراق للمخطوطات عثرت له على رسالة شرح الآداب. ويذكر الاستاذ 
الخال ان الرسالتين طبعتا في السليمانية, سنة 04١١ه.‏ راجع: هاوكاري العدد: 059؟, 


م4لا/اارم/كذوا١.‏ 
الشيخ مصطفى بن الشيخ على بابا رسول مفتي السليمانية: ولد في السليمانية سنة 
ع1 هاا 


ملا محمد من اهالى قرية ( كدوانه دول) : التابعة لناحية (قزلجه) في قضاء (يينجوين) ولد 
في حدود سنة ا للهجرة. اخذ مبادئ العلوم في مدرسة قريته والمدارس الاخرى - كعادة 
طلاب العلم انذاك - ثم قصد للتزود بالمعارف دار السلام الى من تحط عنده رحال عشاق 
العلم محمد فيضي الزهاوي, فانقطع عنده للتدريس والتعلم حتى استوى ووصل الى مدارج 
العلماء(3), 


ملا احمد كوير: من اهالي قرية (عمر كومبد) ولد سنة 40١١ه‏ وتوفي 170١ه‏ في القرية 
نفسها©). 


.١54:ص راجع: علماؤنا في خدمة العلم والدين‎ )١( 
."١ص (؟) راجع: مفتى زهاوى‎ 

() علماؤنا في خدمة العلم والدين 0179. 

(؛) راجع مفتى زهاوى ص: ."١‏ 
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الاجازة الاولى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدالله الذي كرم بني آدم بالعقل الغريزي والتأهل للنظر والاستدلال؛ وعلمهم ما لم يعلموا 
على نواض بصائرهم القابلة, وخصهم باستنارة مرايا مشاعرهم عن اشعة طوالع فيوضهم 
الشاملة. فصار شريف بيانهم كشافاً عن مشكلات حقائق التنزيل؛ ولطيف تبيانهم مفتاحا 
لكنوز جواهر دقائق التأويلء حتى استطابت بميامن انفاسهم الطيبة الآفاق. واشرقت الارض 
بنور ربها كل الاشراق؛ والصلاة والسلام على المرتبة الجامعة, منبع العلم والحكم والواسطة 
الرائعة. معدن الشهود الاتم والفيض الاعم. مكمل الكل في الكلء خلاصة الانبياء والرسل» 
وعلى آله فصوص الهدىء. وصحبه نصوص التقى, الحائزين بالحظ الاوفىء. والفائزين من 
عندالله بالزلفى. 

وبعد: فيقول احقر العباد محمد فيضي المفتي ببغداد. متمسكا بحبل الله المتين. ومتوسلا 
بكتابه المبين: ان ناقل هذه النميقة. وحامل هذه الوثيقة, اعني به العالم العامل والأديب 
فوائد العلوم: واجتناء فرائد الرسوم؛ وطوى رداء شبابه لاحراز الفنون. وجاب مفاوز الشدائد 
للوصول الى السر المكنون؛ ثم صاحبنا مدة من الشهور والاعوام استمراراً» ولازم مجلس 
افادتنا ليلا ونهاراً. واشتغل عندنا بقراءة كتب معتبرة؛ مطولة ومختصرة, فتحقق لدينا انه 
عليها: شهادة ان لاله الاالله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يقيم الصلاة 
وبؤتي الزكاة ويصوم رمضان:ء وان يحج البيت ان استطاع اليه سبيلاً. وان يبالغ بالقيام بحقوق 
المسلمين سيما جاره حتى لاتحصل له بائقة من بوائقة؛ وأن يسلم المسلمون من يده ولسانه. 
وعلى ان يكون من الاخلاق الكريمة بالمحل الاعلى, والافعال السنية المرضية بالمكان الأسنى, 
كإطعام الطعام. وصلة الأرحام. وافشاء السلام. وان لايراه مولاه حيث نهاه. ولايفقده حيث 
أمره. وان يعين على نفسه تقرئة كتاب من الكتب الدينية. كتفسير البيضاوي. وصحيحي 
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مسلم والبخاري» ونحوها من كتب التفاسير واحاديث سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم 
واله اجمعين-. 

فاجزنا له بتدريس فوائد العلوم من الفروع والاصولء. وبسط موائدها من المنقول والمعقول, 
وشهدنا له بالفضل التامء وانه حقيق لأن يعد من الاعلام؛ وان له توقدا في الذكاء والاشتغال, 
وارتقاء الى معارج الكمال. كما اجاز الفقير المعترف بالذنوب, والحقير المقر بالخطايا 
والعيوب, المولى الاجل والشيخ الافضلء؛ فريد دهره؛ ووحيد عصره. رديف المتقدمين, وإمام 
المتأخرين ملا محمد أفندي الساوجبلاغي, وهو قرأ على العالم الفاضلء والحبر الكامل صالح 
أفندي التلنباري. وهو قرأ على الفاضل ذي التبجيل ملا اسماعيل أفندي. وهو على العالم 
العلامة والبحر الفهامة صبغة الله أفندي الحيدري. وهو على والده ابراهيم أفندي. وهو على 
والده صاحب التصنيفات الفائقة والتأليفات الرائقة حيدر أفندي. وهو على والده احبر الشهير 
احمد بن حيدر. وهو على مولانا زين الدين الكردي البلاتي» تلميذ نصرالله الخلخالي تلميذ 
مولانا ميرزاخان تلميذ خواجه جمال الدين الشيرازيء تلميذ المولى المحقق جلال الملة والدين 
محمد بن أسعد الصديقي الدواني, تلميذ محي الدين الكشكناري. تلميذ أستاذ البشرء العقل 
الحادي عشرء العلامة الشهير بالشريف الجرجاني - قدس سره - تلميذ مولانا مبارك شاه 
البخاري, تلميذ المحقق قطب الدين الرازيء تلميذ العلامة الشيرازيء؛ تلميذ الكاتب القزويني, 
تلميذ الامام فخرالدين الرازي. تلميذ حجة الاسلام محمد الغزالي. تلميذ امام الحرمين 
عبدالملك يوسف الجويني: تلميذ الشيخ ابي طالب المكيء وهو اخذ الاذن من ابي عشمان 
المغربي. وهو من قطب زمانه. وغوث أوانه. ابي عمرو الزجاج. وهو من برهان الملة والدين, 
وسلطان الحقيقة واليقين. مروج الشريعة الغراء. ومحي الطريقة البيضاء, سيد الطائفتين جنيد 
البغدادي. وهو من ولي الله بلا نزاع؛ مبين الحقيقة بلا دفاع. السري بن مغلس السقطي. وهو 
من تاج الاولياء؛ وارث الانبياء الشيخ معروف الكرخي - رضي الله عنه - وهو من ابي سليم 
داود الطائي. وهو من حبيب العجمي. وهو من الحسن البصريء وهو من حضرة الامام والليث 
الصمصام. غوث الموحدين. يعسوب العارفين. الشارب لكأس اليقين, علي بن ابي طالب - 
رضي الله عنه - وهو من حضرة الدرة اليتيمة. صدف الوجود. وواسطة عقد الرسالة والشهود, 
خليفة الله على الاطلاق المقول في حقه: لولاك لولاك لما خلقت الافلاك الطباق؛ وهو محمد 
المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وهو من الله ذي النور المبين بواسطة الروح الامين جبرائيل 
- عليه السلام -. اللهم اجعل هذه الايادي متصلة بحبلك المتين الذي لا ينقطع. محصنة 
بحصنك الحصين الذي لاينصدع, واجعل هذا العهد مقرب اليكء يثبت الله الذين آمنو بالقول 
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الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة, وَبِعّدنا عن الضلالة والبدعة, ووفقنا لنفع المسلمين, 
ويسرلنا الزيادة في نشر العلم بزيادة الآخذين من الفضلاء والنجباء والعلماء العاملين, إنه 
الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل, واليه مفزعنا في الكثير والقليل, 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

من الفقير اليه سبحانه 

6 محرم 91؟١ه١١)‏ 


الزى لانصام. زه ارالك نام 
بوشن خرن الي اهز 

امامل لقاب ولد فاعدناعزلسْلال 
والكى. مفففنالقاللين وليترنالزادة ل 
نمللما يزان الزن من لطبل :مله 


العاملين اراد لكريم (لرؤنالكم 'محسبنا اتن 
01 ا ولك اتدل : 


0 
0 


2 إجازة مختومة 
2 الزهاوي 


0١1)‏ استقرت مخطوطه هذه الاجازة في «دار العراق للمخطوطات» بالرقم (1.هو9ة"). 
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الاجازة الثانية 
بسع الله الرشمن الرخس 


الحمدلله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وجعل بني آدم خليفته 
في ارضه. واكرمهم على جميع خليقته. وانزل عليهم كتاباً فيه آيات محكمات هن ام 
الكتاب. وأخر متشابهات قد خفت معانيها على ذوي الالباب. واصطفى١١!‏ العلماء بنص 
«يرفع الله الذين آمنو منكم والذين اوتوا العلم درجات» وميزهم عن غير العالمين في كلامه 
القديم بصريح 0 يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون»!' وبقول نبيه الجليل: «علماء 

امتي كانبياء بني إسرائيل» فألهمهم حقائق العلوم ودقائقه. وألهمهم شوارده وروايقه, 
فاستنبطوا وأفادوا, وصنفوا فأجادواء وأضحت تقريراتهم مفتاحاً لمغلقات الدقايق؛ وتحريراتهم 
كشافاً عن مشكلات الحقائق. واستنارت بأقمار قرائحهم الاوراق؛ واستضاءت بأشعة شموس 
علومهم الآفاق. وأشرقت الارض بنور ربها كل الإشراق واصبحت بحار العلم والهدى تتلاطم 


امواجاً. وسحائب لطائف الإفاده تتقاطر تجاجاً, ويدخلون الناس فى ابواب المعارف افواجاً 


أفواجا. والصلاة والسلام على الحقيقة الجامعة, والنعمة النافعة, والرحمة الواسعة. مكمل 
علوم الاولين والآخرين, سيد الانبياء وسند المرسلين. محمد المنعوت بأكمل الفضائل واشرف 
الخصائل, المطلع على المضمرات الفلكية والمكنونات الملكوتية؛ وعلى آله المرصصين بنيان 
حججه الساطعة, والمؤيدين براهين معجزته القاطعة. 


١١/ سورة المجادلة‎ )١( 
سورة الزمر/1‎ )9( 
لم اصل الى معرفة حياته وترجمته.‎ 2) 
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2 حَكقا يووا 2 سند 


0 ليقي باذ ون واستواك 
2 وتر كر ويا لاق و 
لايش جود ا لدان 
دوك 2 2 

رسو خخ لساك 

ا 0 
ا 0 1 


5-1 


ندر 2 
سوأ لاه وو 0 


0 


ل اتوت سي 


1 
1 اسل لويد انين 
مُغر هلطم يول .: امنا 
35 با لفمباء آهْيا؟ رركا نيأ لفو 


0 رمأ ا 


عامط ل 0 0 

20 ور !19 لب 

اللي وأ و اا ري 
00001001 ا 


تاها إن كد (ْسلون يكام 





صفحتان متقابلتان من إجازة منحها المفتي الزهاوي 
للملا عبدالقادر الخالدي 


فيقول خادم العلماء وأحقر الفقهاء افقر الوري الى الله الغني. محمد الأفندي الفيضي 
الزهاوي المفتي ببغداد: إن حامل هذه الشجرة الخضراء. التي اصلها ثابت وفرعها في السماء. 
الحبر الألمعي. والنحرير اللوزعي. حائز انحاء الفضل والعرفانء الملا عبدالقادر الخالدي. قد 
بذل شطرا من أيام دهره. وصرف معظم اوقات عمرهء في اقتناص شوارد العلوم العقلية, 
واقتناء فرائد الرسوم النقلية, وصاحبنا مدة مديدة» ولازم مجلس إفادتنا اياما عديدة, وتحقق 
لدينا انه قد عرج معارج التحقيق, واعتلى على مدارج التدقيق؛ حتى بلغ من مقام الافادة 
والتفهيم لأن يدخله الطلبة في سلسلة آباء التعليم. في أيام دولة سلطاننا الاعظم وخاقاننا 
المكرم. مولى ملوك الروم والعرب والعجم. سلطان الثقلين ومتصرف الخافقين. خادم الحرمين 
الشريفين. السلطان عبدالعزيز خان؛ ابن السلطان محمود خان الغازيء. نصره الرحمن, اللهم 
انصره وانصر عساكره اينما كان بحرمة القرآن. وعلى الخصوص حضرة من نشر الخير 
والاحسان. وبسط الامن والامان . ووضع ميزان العدل والإنصاف. وقمع بنيان الظلم 
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والاعتساف. وحاز في ميدان السياسة قصب السباقء فجمع أرباب الإنصاف على ذلك في 
اجتماع ووفاقء منتخب وزراء الدولة العلية واجل وكلاء السلطنة السنية؛ اعني به والي 
ولايتنا المشير الأفخم محمد نامق ياشاء يسرالله له ما يشاء. اللهم احفظه وقرناءه من عوائق 
الدهر وبوائق الزمان, واجعلهم مؤيدين بالنصر والفتوح, ما تعاقب الملوان» وكر الجديدان. 

قد طلب بعد ان استماله الصلاح والوداد. الذي دونهما لمثلي خرط القتادء أن أجيزه بما 
يجوز لي روايته ما أخذته عن مشايخي الاعلام ائمة الهدى والإسلام. فما وسعني إلا 
الامتشال. وان كان الحقيق بمثلي الرجوع عن هذا المقال. فشرعت في تلبيته رجاء لصالح 
دعوته. فأجزته بجميع مايجوز لي وعني روايته من صحيحي مسلم والبخاري, وسائر كتب 
الاحاديث, وكتب التفاسير بأجمعها. والكتب الفقهية باسرهاء والعلوم الرسمية من الحكمية 
والكلامية والاصولء والرياضية والادبية مطولها ومختصرها من المنقول والمعقول. 

كما أخذت جميع ذلك من شيخي وسيدي جامع الاصول والفروع, وحائز المعقول والمشروع, 
ذي المعارف الباهرة, والعوارف الظاهرة, رافع العلم الحضوريء الشيخ محمد سعيد الأفندي 
السنندجيء حفه الله بغفرانه. وأسكنه بجبوحة جنانه, وهو قد أخذها من شيخه العارف صاحب 
المقامات الذوارف, مولانا الشيخ خليل أفندي السعرتي - رحمه الله بلطفه الجلي. 

وأما اسانيده فكثيرة جداً, متنوعة بأسانيد شتى, وأثبات مشايخه كثيرة؛ ونسبته العالية 
غزيرة. فمنهم النحرير الماهر. صاحب الفضل الباهرء ذي المفاخر الجلية, والمآثر العلية, 
والالهامات الربانية. في اسرار ذوقية وجدانية, ابراهيم ابن حيدر. رحمه الله الملك الاكبرء وهو 
على والده العلامة الحبر الفهامة صاحب التصنيفات الفائقة, والتأليفات الرائقة. حيدر بن 
احمد. رحمه الله الواحد الاحد. وذلك المتبحر قرأ على والده صاحب المحاكمات في علم 
الكلام. مصنف عوارف المعارف على طبقات الأنام؛ احمد بن حيدرء حفه الله بعفوه الاغفر 
وهو قد قرأ العلوم النقلية والفنون الأدبية على والده العلامة النحرير الفهامة حيدر الأول. 
أحاطه الله بإحسانه الأشملء تلميذ مولانا زين الدين البلاتي, تلميذ نصرالله الخلخالي. عامله 
الله بلطفه العالي, تلميذ مولانا ميرزا جان, حفه الله بالغفران, تلميذ خواجه جمال الدين 
محمود الشيرازيء؛ جعله الله قرينا بلطفه وموازيء تلميذ المولى المحقق جلال الملة والدين, 
محمد اسعد الصديقي الدواني. وهو أخذها من والده العالم الرباني؛ اسعد الصديقي الدواني, 
اسكنهما الله قصور الجنان تلميذ العلامة المحقق الشريف السيد علي الجرجاني. افاض الله 
عليه شآبيب الاحسان, تلميذ مبارك شاه البخاري- غمره الله بانعامه الجاري - تلميذ المحقق 
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قطب الرازي - نور الله مرقده - تلميذ العلامة الشيرازيء نورالله رمسه. تلميذ كاتب 
القزويني, روح الله روحه, تلميذ الإمام فخر الرازي» برد الله مضجعه. تلميذ إمام الحرمين ابي 
المعالي, عبدالملك بن عبدالله ابن الشيخ الجويني؛ اسكنه الله دار السلامة؛ تلميذ الشيخ ابي 
طالب المحكيء احله الله دار المقامة. وهو اخذ الانابة والارادة ولبس الخرقة عن ابي عثمان 
المغربي, رقاه الله مراقي المقامات. وهو من عمرو الزجاجء أناله الله اعلى الدرجات: وهو من 
برهان الملة والدين. سلطان الحقيقة واليقين. مروج الشريعة الغراء. ومحي الطريقة البيضاء. 
سيد الطائفتين, ابي القاسم الجنيد البغدادي, رفع الله درجته في اعلى عليين. وهو من خاله 
ولي الله على التحقيق. ومبين مناهج الحقيقة لاهل الطريق؛ ابي الحسن السري السقطي. جعله 
الله من المقربين. وهو من وارث سيد الانبياء الشيخ معروف الكرخي. ابد الله تصرفه على 
صفحات الأيام؛ وهو من الإمام المرتضى على الرضاء رضي الله عنه. وهو من ابيه غرة نواصي 
الاعاظم, الإمام موسى الكاظم. رضي الله عنه. وهو من ابيه كاشف أسرار الحقائق الإمام 
جعفر الصادق. رضي الله عنه. وهو من ابيه جامع المناقب والمفاخر الامام محمد الباقر. رضي 
الله عنه. وهو من ابيه عين اعيان الزاهدين, الامام على زين العابدين. رضي الله عنه. وهو 
من ابيه إمام الائمة السعداء, الإمام الحسين سيد الشهداء رضي الله عنه. وهو من ابيهء الامام 
الهمام. والليث المقدام. غوث المحققين. ويعسوب الموحدين, سراج الملة والدين. شمس العالمين, 
بدر العارفين؛ الشارب لكأس اليقين؛ على ابن طالب القرشي الهاشمي, كرم الله وجهه. وهو 
من حضرة درة صدفة الوجود. وواسطة عقد المرسلين أولي الشهود . المخصوص بالمقام المحمود, 
وا حوض المورود. واللواء المعقود. خليفة الله الأعظم ورابطة تعلق القدم. سحر سجود الاملاك 
المخاطب بلولاك لولاك لما خلقت الافلاك. معدن الصدق والصفاء سيدنا محمد المصطفى. صلى 
الله عليه وسلم. وهو من الله تبارك وتعالى؛ ذي النور المبين. بواسطة الروح الامين. الممتاز من 
بين الملائكة المقربين برسالة رب العالمين. جبرائيل: عليه السلام. 

اللهم اجعل هذه الايادي متصلة بحبلك المتين الذي لاينقطع. محصنة بحصنك الحصين الذي 
لا ينصدع, وافض علينا من بركاتهم. واسلك بنا مسالك كراماتهم؛ واجعل هذا الاذن والعهد 
مقربا اليك. ووسيلة لديك, عند الوقوف بين يديك. اللهم انا نسالك من النعمة تقامها. ومن 
العصمة دوامها. ومن الرحمة شمولهاء ومن العافية حصولها. 

اللهم اختم بالسعادة آجالناء واقرن بالعافية غدونا واصالناء واجعل الى رحمتك مصيرنا 
ومالناء برحمتك يا ارحم الرحمين. 
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اللهم انصر من نصرالدين؛ واخذل من خذل المسلمين, وارحم الخلفاء الراشدين والعلماء 
العاملين, والامراء العادلين, الذين قضوا فينا بالعدل وكانوا به يعدلون. 

اللهم انصر سلطاننا الاعظم والخاقان الأكرم. مولى ملوك الروم والترك والعرب والعجم. 
ناصر عبادالله. حافظ بلاد الله القائم القاهر على أعداء الله. سلطان البرين والبحرين؛ خادم 
الحرمين الشريفين السلطان عبدالعزيز خان ابن السلطان محمود خان الغازي, خلد الله ملكه 
ودولته الى مديد الزمان. واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة 
والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من امة محمد اجمعين. 


يس الله الرحمن الرحيم 


الحمدالله الذي جعل انفتاح سعادة الدارين بمفتاح علوم العلماء. والصلاة والسلام على سيدنا 
معيد البسر ني العلو وقطرة وسية عليه علو العلنياءالليم انث الكريم المولى بنركان العلن 
الفتريف من اجل صبقاتك العظمى: ومدحت خامليه في كلامك القديم البليغ الاعلى يقنولك 
الحق راغا يخشى الله من عباده العلماء»١١)‏ 

تدك الهم كاه الم تخشع حنك طرائل كلريناووتقلع يبد مغقرتك يا قار النترب 
عرائس ذنوبناء وتخفي بجناح سترك يا ستار العيوب جرائد عيوبناء وتطرح بمطارح كشفك يا 
كشاف الكروب اشواك كروبناء وتهدٌ بمقامع ألطافك يا دفاع الرعوب عواقر رعوبناء اللهم انت 
الى التنيرج النشرع الباقي بلا زوال» والكريم الرعم اللحسن التط يلا مقال: فاجعلنا يدوا 
الغوال في :هذا السوال,نيا 15 الخلال والككمال والجمالء الفى تحن عبادك التاجزون والشحقاء, 
التوملرن الاك تسبييات نونك سبد السطتي» اها في هذا لكام الشريك» والعيذ 
اليف لترسواك اتلبى ان لعل ينتظلك هزه (الاتعازة العلينة) ابجان طببة محبينة فخ 
مجيزها ومستجيزها والحاضرين بمجلسها, اللهم وفق ايانا واياه نشر العلوم بتعليمك, اذ لاعلم 
لنا الا ما علمتناء ونثر الفهوم بتفهيمك اذ لا فهم لنا الا ما فهمتناء مع فرح البال وسلاسة 
أواكةة الكراء«ووور ات النشاء» ومساكره عساكروين الانساق :من كل مرجياث السكرفة 


)١(‏ سورة الفاطر//7. 
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وعلى آله وصحبه اجمعين, وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. 


هن العهكمُمََي اليك يثبتالنه الث امنا . 
بالتوطرالشابت فى اميت | التنيأو ف الحزرةه 
يمنا الكتاب والسنّويفوقناالقلاك 
والبدعة» وفتنا ته لع لين وي لعا 
اليا فى ذشروالعلرين بادة الانذنينَمن الفضلة 
والضرا وو العلا ءا لعا لياه يمراد كيكو 


لوؤت الرحمه وسبنااقه وشو لركز. 
واليهممْمنا فى الكنيروالقليك 
ومؤالته مإمعدناعي 


واله دوعحسبه 





)١(‏ هكذا وجدنا هذه الخاقة مع الاجازة الممنوحة. 
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الإجازة الثالثة 
وعثرت على إجازة العلامة عثمان أفندى ابن ابى بكر أفنديء عند الأستاذ عثمان المفتى» 00 ا 
6 0 5 .5 7 . ا ه- 1 م ِ / . 
ع ا 000 اه 3 ١‏ 4 20 ف مات وعاماض | ددعت 
وئنص هذه الاجازة كنص الاجازة الأولى. غير ان هذه الإجازة بعد انتهاء سلسلتها كما في نص | انح | انم 6 
الاجازة الاولى - عدا اسم المجاز وبعض مايتعلق بذلك - فيها زيادة سند جنيد - رحمه الله - ِ سقس نوصت ل َأ 


-أتعة نب راع صر مواارن 6 
اننا َ 2 و -- تمد م ةر 2 
لا نرى باسا فى ايرادها هنا: ا بال 2 رامت 5 دهان ٠‏ ) برء اند د ةررم َ 


جم ) 


ب 


0 
: ب ع . ف هنا حا لق إن 2 سكت 

«ولبس الجنيد أيضاً الخرقة, وأخذ الإذن والإنابة والنسبة من جعفر الحداد. من ابي عبدالله 0 م 5 
الاصطخري. من ابي تراب النخشبي. من شقيق البلخي. من ابراهيم بن ادهم. من مسوسى 
الراعي؛ من اويس القرني, من سيد التابعين صلاحا وزهداء وهو والحسين كلاهما من امير 
المؤمنين. القامع لزيغ المشركين, الفاروق بين الباطل والحق اليقين عمر بن خطاب بوادي الاراك 
بعرفات؛ وأمير المؤمنين ليث بني غالب؛ قاتل الفاجر والكاذب. على بن ابي طالب. وعمر 
وعلي والحسين منه - صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم- وهو - صلى الله عليه وسلم - 
اخذ من جبرائيل» وجبرئيل- عليه السلام - اخذ عن الله تعالى جل جلاله وعم نواله. ك2 


رايا قرا سولاثا زيق الذين مشكاة اللصابيع الى ياب الاعتقصاء بالكتاب والسئة على 30 64 جلت د الحا لز .سسا تناج فار 
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ا 
ايمس انون د« 
ان 


عا لس ديكا ١‏ 


عازأت دو مار جع ع سما حت موا جرع 

2 تا 
قت |0 #1 مرو 
لشيخ لعضامى وأخز دحتا سان ع بلاوس ننه ع فى ع 2 سناجتم امنفز/ 
الشيخ عبدالملك ا مي وأخذ منه الإذن. وهو من والده. وهو من الشيخ احمد بن حجر المكي ب ا 1 


9 1 جد أت دعاو ان نر ل 
الهيثمي. تليمذ القاضي زكريا الانصاري؛ تلميذ جلال المحلي تلميذ الجلال البلقيني. تلميذ بكم ‏ غتا أن 1 مجان 
الحافظ شارح البخاري ابن حجر العسقلاني, اللهم اجعل هذه الايادي متصلة بحبلك المنيع 
الذي لا ينقطع. محصنة بحصنك الحصين الذي لا ينصدع. واجعل هذا العهد مقربا اليك, 
(يثبت الله الذين آمنو بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة). 


وكتب في نهاية هذه الإجازة تاريخ ١717‏ بخط مغاير للخط الذي كتبت به الإجازة. 


من ولا 
الما ليق 
د لااعا لنًا. 

, و دا 
ال ١الكمهما‏ 
سن :4 د د ب برا 

حم ا ل وا 





فوذج من خط الشيخ عبداللطيف البرزنجي وقصيدة لة 


110 109 


معاصروه 


عاش الزهاوي عمراً طويلاً عريضاً. وجاب خلاله - للدراسة والتدريس - اماكن شاسعة؛ ومدنا 
عديدة. وعاصر في رحلته تلك عدداً غير محصور من العلماء والطلاب. بحيث نقطع انه لو 
كان بالامكان جمع كل ما يتعلق بهذه الامور والمراحل لتمكننا من كتابة بحث واسعء ودراسة 
معمقة شيقة عن هذا العلم الفذ. غير ان الذي باليد نزر يسيرء بل حبات من بيدر تعرض 
للإتلاف والاهمال والضياع. وبأيدينا الف دليل ودليل على أن آثار هذا العالم؛ ونتائج 
علاقاته. وحصيلة لقاآته مع معاصريه!١‏ وثمار مباحثاته ومحاوراته مع العلماء - الموافقين له 
والمخالفين على السواء - لو جمعت. أو جمع قسم منها لكان بحوزتنا الآن ثروة هائلة من 
الادب؛. والفكاهة, والفتاوى. والمناقشات. والاجوبة على المسائل العويصة... وما الى 
ذلك.وحين لا فلك الكثير من ذلك لا يسعنا ان ندع الموضوع دون الاستدلال على ما نوهنا به, 
عبر ذكر عدد من معاصريه من العلماء الاعلام الذين - ولاشك - كان له مع كثير منهم اكثر 
من علاقة ووشيجة. 

وأنتهز الفرصة من خلال هذا الباب لاترجم لعدد من أولئك الاعلام مضيفا الى ترجماتهم 
المتوفرة. ما عثرت عليه من المعلومات والاضافات المتناثرة هنا وهناكء. متحفا بها القارئ 
العربي الذي لايعرف الكثير عنهم: 


)١(‏ على سبيل المثال ماذا نعرف عن علاقاته مع الاديب الكوردي الكبير العلامة الشيخ حسين 
القاضيء الذي وقفت عن طريق الصدفة على مثال لضياع ثمار تلك العلاقة. فقرأ في الزاوية 
العليا من احدى صفحات المخطوطة (0/01.5 دعا): 

كلام زهاوي: 

تانفس باقيست آهي سرد ميبايد كشيد(#) تا فلك ساقيست دردي درد ميبايد جشيد 

ونجد اشارة على (تا) من المصرع الثاني - كما نوهنا به - يكتب تحتها: (كلام شيخ حسين 

قاضي حين سوال كردن مفتي از و كه اين نيمه شعر بخاطر فيايد) 

الامر الذي يرينا تلك العلاقة الحميمية التي كانت سائدة بينهما. حيث يأتي الزهاوي بشطر 

بيت ويتمم له القاضي الشطر الثاني. وللقارئ ان يتصور متانة هذه العلاقة من خلال هذا 

المثال, تلك العلاقة التي لا نجد لها ذكرا في كل ما في ايدينا ومتناولنا من المصادر والمراجع! 
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طلابه. بيد انه اصيب بالمرض نفسه واستشهد بعد شيخه ب(55) يوماً في سنة 1517؟17١ه١١).‏ 


العلامة الملا ابوبكر أفندي : الثالث ابن ملا عثمانء ابن ملا ابي بكر الثاني, ابن ملا عمرء ابن 
ملا ابي بكر الأول الاربلي؛ من بيت علم وفضل وتقوى, كان عالماً كبيراً. ومدرساً فاضلاً. خدم 
العلم والدين فترة طويلة حين كان مدرساً في جامع قلعة أربيل. 

ولد عام 957١١ه‏ وتوفي عام ؟"/ا؟١هء‏ له مؤلفات عديدة؛. كان ضليعا في مختلف العلوم 


المصنف الجوهري : هو خسرو بيك بن محمد بك بن منوجهر بك الاردلاني. 

عرف بالمصنف لتصنيفه كتابا في تاريخ اردلان باسم (تاريخ الاكراد) سنة 49١١ه‏ وأهداه 
الى خسروخان والى اردلان. 

وكان إضافة الى ذلك شاعراً قديراً تخلص في شعره ب(جوهري) ("). 
العلامة محمد بن أدم : بن عبدالله ذو التصانيف الكثيرة النادرة, كان علما من الاعلام؛ وذا 
باع طويل في جميع العلوم المتدوالة في عصره. وترك اثراً او اثارا في كثير منهاء ان لم نقل 
في كلها. حيث بلغت مؤلفاته قامة رجل. وكان يقال: لو فقدت العلوم كلها لانشأها ابن آدم 
من جديد من حفظه وصدره. ولد فى حدود سنة 710١١ه‏ وتوفى سنة /1711١اه.‏ كما كان شاعراً 
شرا باللقات العريية والفارسة والكورويك وتخلض ف تعره روا 21 

قدم الطالب رشيد احمد رشيد العمادي دراسة بعنوان (ابن آدم وجهوده النحوية) ونال بها 
درجة الماجستير عام ١٠4١ه‏ 984١م‏ من كلية الاداب بجامعة صلاح الدين. 


./1٠١5/١ راجع: مشاهير كرد‎ )١( 

)١(‏ راجع: شجرة نسب العائلة التي زودني بنسخة منها الاستاذ عثمان المفتي. ومشاهير كرد 
١‏ بيد أن مؤلف مشاهير جعل الملا أبا بكر هذا ابي بكر الأول. وهذا غير صحيح اذا ان ابا 
بكر الأول ولد في ٠3542ه‏ وتوفي عام ٠1١٠١ه.‏ 

() راجع: مشاهير كرد ."95/١‏ 

(4) عثرت على نسخة ديوانه الفارسي بخطه. وكتبت بحثاً حول شعره العربي نشر في مجلة الذخائر. 
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من الممكن ان نورد العلامة ابن آدم البالكي ضمن شيوخه او المعاصرين لشيوخه. وابن آدم 
علامة عصره, وآية في العلم والذكاء. وفريد عصره في التدريس والافادة والتآليف البديعة. 
كان من أجلّة علماء زمانه في العلوم العقلية؛ ولم يدع فنا لم يترك فيه أثراً او تأليفا نادرا. 

واذكر هنا نبأ هزني من الاعماق. وذلك ان ابن آدم كان قد ألف كتابا عن حياته وسيرته 
الذاتية ذاكرا فيه كثيراً من الامور المتعلقة بياشاي كوره, واسم كتابه (سلسلة الذهب) ويعتبر 
من الآثار المفقودة, يبحث عنه كثير من الباحثين. فى صيف ١9917‏ سافرت الى اربيل وكنت 
اسأل عن آثار علمائنا هنا وهناك» ل قي حيو نسخة من هذا الكتاب في دهوك. 
فكلفت احد الاخوان لتقصي الخبرء وبعد فترة وصل الى نتيجة صحة الخبر. بيد ان صاحب 
مكتبة في دهوك اخبره بأيدهد بام المخطوطة لاحد الإيرانيين الذين يعملون في الاتجار 
بالمخطوطات وتهريبها. مقابل ثمن زهيد! وابن ادم - كما قلت - من العلماء البارزين 
المكثرين من التأليف. 
الملا حامد البيساراني: ولد عام ١١1١‏ في قرية بيساران من قرى بيساران في كوردستان 
ايران» وبعد طي مرحلة الطفولة حصل مبادئ العلوم بعد تعلم القرآن الكريم في قريته. ثم 
سافر الى سنندج للتزود من منابع المعرفة في مدارسها.ء وتلقى الطريقة النقشبندية من احد 
الشيوخ, وسافر من هناك الى العراق ليشتغل بالطريقة لدى الشيخ عثمان سراج الدين فترة, 
يعود بعدها إلى سنندج. بيد ان عشق الطريقة اخذ منه كل مأخذ, فلم يدم طويلاً حتى عاد الى 
طويلة مرة اخرى للعيش في كنف شيخه. ويصبح كاتب اسراره. فيترقى في التقوى والعلم 
والادبء وكانت حصيلة ذلك آثارا ومؤلفات منها: 

-١‏ شرحه لمثنويات المولى جلال الدين الرومي. 

؟ - رياض المشتاقين. 

1- شرحه لمنظومة كلشن راز. 

وقد عثرت على مخطوطات لهذه المؤلفات فى دار العراق للمخطوطات منها؛ نسخة نفيسة 
لرياض المشتاقين!١)‏ | 
الملا ابراهيم البياري: من العلماء الكبار ومن المدرسين المشهورين؛ ومن بيت علم وسلالة 


)01 راجع مشاهير كرد ١‏ والمجلد الخامس من: إحياء تاريخ العلماء الاكراد من خلال 
مخطوطاتهم. صلام١.‏ 
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فضلء يروى انه توارث العلم ابا عن جد من سلسلة ذهبية فريدة لم تنفصم عراها خلال خمسة 
وعشرين بطنا وجيلا من العلماء. خرجت مدرسته الكثير من العلماء البارزين منهم مولانا 
خالد النقشبندي. 

توفي بعد عمر مديد قضاه في خدمة العلم والدين عام *آاها١)‏ 


السيد احمد سردار البرؤنجي: من اهالي قرية سركلو من أوائل من أخذ الإجازة والطريقة من 
مولانا حك التمشيكد: كان غارفا زاهداه راصي مرشدا مطلفاءبرين الريدين فته 


بالسلوك والتوجه. توفي في أواخر القرن الثالث عشر الهجري!"). 


الشيخ نورالدين البريفكاني: بن الشيخ عبدالجبار بن الشيخ نوري بن الشيخ ابي بكر بن 
ولد سنة 54 ١؟١ه‏ اخذ العلوم على يد شيوخ المنطقة مثل مولانا يحيى المزوري. والشيخ 
الموصلي وغيرهماء وسلك الطريق. وقسك على الشيخ الحاج محمود الجليلي الموصلي؛ ثم على 
الشي لشيخ نور محمد الهندي النقشبندي, وخدم الطريقة والشريعة خدمة مثلى حتى وافاه الاجل 
عام ١7517‏ ه [توفي كما في المخطوطة المرقمة: 4419 د.ع في ٠١‏ ربيع الآخر 54؟١271)‏ 
وعثرت في دار العراق للمخطوطات على قصائد للشيخ نورالدين البريفكاني وعلى شروح 
لبعض قصائده من قبل مريديه ندون بعض ارقامها: 231١١96/‏ 2869 5/ا366ت ..١1075١‏ 
و36888 فيها شرح لقصيدة الشيخ نورالدين البريفكاني من قبل محمد نوري 
مؤلف كتاب (عجالة) باللغة العربية الذي يقع في 9 مجلدات. ومحفوظ في د.ع تحت 
الارقام: كو الى .21١917١‏ 


الشيخ حسين البرزنجي المشهور بالقاضي والنقيب: ولد في السليمانية عام 760١١ه‏ اخذ 
العلم من المنهل الصافي الشيخ معروف النودهي. واصبح من العلماء والادباء الذين يشار 
اليهم بالبتان: وكان له لقاء في بغذاد مع شيختا الزهاوي والشاعر المعروف عبدالباقي العمري: 
وجرت محاورة ادبية بينهم. وله نكات واحاج عربية وكوردية. وترك من المؤلفات: قصة الشيخ 


.51٠0/١ راجع: مشاهير كرد‎ )١( 
(؟) انظر يادي مقردان ج؟. ص88.‎ 
."5١05 راجع: علماؤنا في خدمة العلم والدين/‎ )( 
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الصنعاني باللغة الفارسية. وليلى ومجنون بالعربية؛ وسراج السالكين بالفارسية. وقصة مولد 
النبوي الشريف باللغة الكوردية١١).‏ 


الشيخ عبداللطيف البرؤئجي: هو ابن عبدالرحيم؛ بن قاسم, بن الحسن ابن أبي يزيد بن 
اسماعيل بن بابا رسول. 

هذا الرجل علم من اعلام الكورد . وأديب بارع من ادبائه المشهورين, ذو تآليف ومنظومات 
بليغة, وقصائد ومراثي ومدائح للامراء والعلماء. بيد ان آثاره - ايضاً ككثير غيره من 
علمائنا - ضاعت واندثرت؛ وظفرنا ببعضها مبتورة ومتناثرة في مخطوطات في دار العراق 
للمخطوطات. وشيخنا هذا جدير بأن يشمر أحد باحثينا عن ساعد الجد فيعرق التأريخ 
والعلماء بما بقي من اثاره ومؤلفاته. وبالاخص قصائده الكثيرة باللغتين العربية والفارسية 
التي انشدها في مناسبات عدة للامراء البابانيين. 

وما يؤسف له اننا لم نعرف شيئا عن ميلاده ووفاته. والذي نعرفه هو ما نستدل به من 
قصائده التي أنشدها لمناسبات تتعلق بهذا وذاك من الامراء البابانيين. 

وجدت على المخطوطة 78101 د.ع بخط الشيخ مصطفى القرداغي يكتب انه وجد على 
شاهد قبر الشيخ عبداللطيف انه توفي سنة ٠‏ ولا نستبعد ان يكون شيخنا هذا صاحب 
ذلك القبر. 

ثم وقفنا له على المخطوطة "5770١‏ د.ع) فيها الكثير من آثاره. وفيها شجرة نسبه التي 
نظمها بنفسه. وهذه الشجرة تقطع عروق الخلاف بين الباحثين في تأريخه. 

نرى في نشرها هنا فائدة كبرى مع أنها تنشر لأول مرة. 


)83117( وعثرت في (د.ع) على نسخة من سراج السالكين تحت الرقم‎ .417//١ مشاهير كرد‎ )١( 
كما وقفت على عشرات النسخ من مولودنامه (رسالة المولد) باللغة الكوردية. وعثرت بعد ذلك‎ 
على آثار للشيغ القاضي باللغة العربية. نشرتها في (ورود الكرد في حديقة الورود). راجع‎ 
.5١ الكتاب المذكور ص:‎ 
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نسب السيد عبداللطيف البرزنجى: 


وفي المخطوطة المذكورة قصائد حول مرثية عبدالرحمن ياشا و(تاريخ مسجد كه عبدالرحمن 


اشح اننانتق اسع سين 
ولدت من عبدالرحسيم ولد 
ابن ابي يزيد نجل اسماعيل من 
0 
ح سين من ابي يزيد ولد 
اولهك وكوين اتححنانق 
القبوة عدن لكي ابن اليد 
يوسف من منصور من ذي المجاه 
ابو احا هدر عل العنان 
نجل امام صادق اي جعفر 
ابوه زين العابدين ابن الشهي 
ابن اشحسح ين لدي الراك 
امه تدز التسحتاء 


بنت رسول الله سي دالورى 


ياشا بجنب سراى خود بنا فرموده. 
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من صلب ولاد النبي المدنسي 
قاسمابن الحسنالسيد 
بابا رسول نجل سيدي المؤتمن 
سيدي بن عيسى الاحدب ابن السيد 
عبدالكريم ابن الولي المرشد 
فنسرية برزضححة فى الاكراة 
باناعاي الوستمحيدات ولد 
عبالمزيز نجل عبدلله 
السيدالامام موسى الكاظم 
ابن محمدالامامالباقر 
د السبط السيد حسين البهي 
على الكرار في القتت ال 
اعني بها فاطمةالزهراء 


)١(‏ اي تأريخ بناء المسجد الذي بناه عبدالرحمن ياشا عند دار إمارته. وتأريخ بناء مسجد النفط. 
(1) راجع الجزء الأول من كتابنا احياء تاريخ العلماء الاكراد من خلال مخطوطاتهم. ص؟ ه"او757/8. 


سزثن ربرعلا الصير كوف بلع عن الا شكال ا بكرن مثا ناشلا لالكررة «الترة 0 خّ 


فرعن ولا ردؤاري//خالصارة 
« نظ صر زلا الفط والصورة 
امس وفنا لا بسفودبإذويق 
عاب لوم ودا فار الرزبارزة! م 


ابد الام ولج ملز و بواللصا ورة 


وص جزلا ادادة نغ ا له 


بردب اد الغاذ: انلسارم لم79 
اذيرم الزن هالبيهل الصرؤوم هذا 
الل /انزجرالبتون تنمت 


الوليؤالامر لالتعا زيط 


-> صا" 


ابالسغل وجرن ابن ساعن رط «اننم يغام بناوقرفاليرهواقتم ٠‏ 0 
نندت السسرسام ,: 


00000 
برهاذ لتلا مزالت سندة زربالا 
ماين لازنوار وذ رياب( مك 
وز هرانا !10 
وبرداين فزثوزار زونبتطا اج 
راود وبوا ,فاه 
000 
وكانبلا ب اراك ر» ابض 


00 


تايان الرنية ضرالاو ى» 


الوذ 
0 


فوذج من خط عيسى صفاء الدين البندينجي 


الشيخ عبدالسميع البنه خوثيى البانه يبي: ابن السيد سليمان ابن السيد ابراهيم؛ ابن السيد 


احمد من سادات البرزنجة. 


ولناعاء 5:6؟ اه فى ناحية سيرويل فى كوردستان العراق. 


رعلقق العلون فى مدارسهاء م استقر في 'قرية (اعمردلان) كم حول الى قرية (يتدخوت) ويقي 


قيهنا الى أن واقاة الاجل سعة اه 


0 م 
عن مني 
تعر عسرل شما لي وطق ريسن وفع ازا وعاذ 
ا ا ايا 
ار نوسيات لهاءاء ال د العة 
عا « بر وعدة افسلاء عه :من ندم رتعة من 
خخ . اعام رما وهف لا ماد مشر جاسعا لصون ستو 
«سمنرة. وساث العفوم (معاواء ر1. السو بالصاعرار 
الاير افذك من ضاض ف يوعطرازاز. ال ضاتحال 


مول انسناء 

عنا لفل حلي نا#اغانات تار ى لماز امراف 
سنس تعلو مز الاح . كرب بذ بف 
لذ واليباندى لايق لالع واتر: سقس 
1 زلا رامل طون شاع انسئاسل خبزياتازت' 
رع وملازق ١‏ سرارعمى وسودا ٠‏ عسدارين 
اندلا رنباق ونال يا تميق رحا العلياء#ملام ٠‏ 

ندرا مف رفسي “للم وبال 1 

وها عرسا تابه خصير تكن 
توميب ع مذ عن كس نؤده 0 00 


سمال عسارا هال لطر ران يّيؤة اش 


كناب ارول والضي والصواب نا 
اجيم وج تالو داطاث بات 

سه منالهاطبدج نوتم دل لزنه 3 

امرض زعرختهر رمن 4 

اللخ لشن والنزق, وسوهذا داباء امكاح 

مروف كناب كاسن ن رغ هالسوم 

عاغزايل"لاناب ونا لغدانوضنام' مجلم : 

رازل عازن مسنطلبتم دا لتاق : 

عبإش لاف ملا اترسخيرن ب 





نسح بالارقام: كعك8” .كوك علالعكل .لتعظلل, كلاه؟ك, الاأجلاالا 


.١١4 راجع: مشاهير كرد 19/7. والجزء الاول من إحياء تاريخ العلماء الاكراد ص:‎ )١( 
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الشيخ اسماميل البرزنجي الكونه كوتري: من سادات برزنجه. ومن مواليد قرية (كونه كوتر) 
في كورةيقاق التران. من العلتاء البارزين أخل كسما كبيرا عن علرمه لدئ شيخ مرلانا 
خالد الذي اكتسب منه الزهد والتقوى. وأجازه للارشاد. كان مع زهده وتقواه عالماً وشاعراً 
وخطاطاً. وكان حافظأا للقرآن الكريم ومقامات الحريري. زار الشام والحرمين الشريفين مرات 
عديدة. 

له تقربظ على تفسير روح المعاني للآلوسي نشرناه في كتابنا (ورود الكرد في حديقة 
الورود) . ومن تلامذته ابراهيم فصيح الحيدري. استقر في بغداد بعد وفاة مولانا خالدء وتوفي 
هناك. 

ويذكر العزاوي. 0 شوال ١١19‏ لوفاة اسماعيل البرزنجي ضمن مشايخ طرق الصوفية, ولا 
ندري المقصود به شيخنا هذا ام غيره!١١‏ 


ملا محمود البير حسني الديليزه يى: ابن ملا احمد الديليزديى من تلاميذ ومجازي ابن الحاج 
الجيشانهيى. 
كان احد مدرسي السليمانية عند ابتنائها واتخاذها مركزا للإماره البابانية, في حين كان 


المدرس الآخر العلامة الشهير الشيخ معروف النودهي. توفي العلامة الييرحسني عام ١889‏ 
ها؟ا. 


الحاج ملا قاسم يايكلان: بن عبدالحق بن عبدالرحيم, من اهالي يايكلان من قرى راورود في 
سنندج. كان من العلماء الزهاد. ومن الفضلاء الاولياء ذي الكرمات والمناقب والمكاشفات. من 
رجالات اواسط القرن الثالث عشر. لايعرف تاريخ وفاته. 

كان عالماً واديباً وخطاطاً. له شعر جيد في ثنايا مخطوطاته الكثيرة التي خطها بقلمه 
الجميل؛ وكان زميلاً لمولانا خالد. وحج معه. وحضر درساً للبخاري الشريف ألقاه مولانا خالد 
في الكعبة المشرفة!؟2. 


)١(‏ راجع: العراق بين إحتلالين 1/ 40؟. مشاهير كرد ."60/١‏ ورود الكرد في حديقة الورود, 


.١ صم‎ 

(؟) راجع مشاهير كرد:١/‏ 7591. 

(19) راجع: مشاهير كرد "5١ /١‏ واحياء تاريخ العلماء الاكراد من خلال مخطوطاتهم. ج60 
ص١ .3١‏ 
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ميرزا شفيم الباوه يي: من أهالي قصبة ياوه كان شاعرا مرموقا وذا ذوق أدبي رفيع, له 
اشعار كثيرة ومؤلفات جيدة مفقودة في الوقت الحاضر. 
ولد سنة ١١٠١‏ ه وتوفى ؟950١!١).‏ 


الملا عيسى الجوانرودي: عالم شاعر اديب. من اهالي جوانرود, تلمذ عليه الشاعر عبدالرحيم 
المولوي, توفي في اواسط القرن الثالث عشر. 
له اشعار باللغة الكوردية, وقصائد متبادلة مع الشاعر عبدالرحيم المولوي!؟). 


ميرزا شفيع الجامريزي: من قبيلة دلو ومن اهالي قرية (جامريز) قرب كركوك. كان شاعراً 
باللهجة الكورانية. له شعر جيد في مجالات وابواب الشعر المختلفة. 

السيد فتاح الجباري: ابن السيد مصطفى ابن السيد اسماعيل ابن السيد عبدالجبار. جد 
السادات المشهورين بالجباريين. القاطنين في قرى لهم حول كركوك. ولد في حدود عام 
"اه تلقى علومه 6 على عادة طلبة كوردستان- في مدارس: كركوك.» والسليمانية. 
واربيل» وشنو. ورواندوز وغيرها. وقبل اكمال دراسته رجع الى مسقط رأسه بسبب وفاة والده 
الله - عام ع9 م2 ). 


الحاج ملا عبدالله الجلى ابن الحاج ملا عبدالرحمن المشهور بكاكى جلى : 
من كبار العلماء. درس على والده الماجد وختم عنده العلوم؛ ثم أصبح مدرساً بعد وفاة ابيه 
في مدرسة عبدالرحمن ياشا في كويسنجق. 


)١‏ راجع: الجزء الرابع من كتابنا: كدشكوّلى كدلهيوورى ثهدهبى كوردى, كن 22 ؛ 
؟) راجع مشاهير كرد /١‏ 6"ا. 
"') راجع: مشاهير كرد "88/١‏ 
5) راجع: مشاهير كرد .499/١‏ كما توجد آثاره المنشورة في جريدة زين الأعداد: 2١١11‏ 
الول .مم١‏ و(دةنكي كيتي تازة) العدد: 6. المجلد: 4 ص: 0" , ومجلة بةيان العدد 
.١6*‏ 


) 
) 
) 
) 
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خدم الاسلام بالتدريس والتأليف, ترك من المؤلفات: 
-١‏ وسيلة الوصول الى ساحة عناية الرسول. 
؟- تعليقات على القسطلاني. 
*1- حاشية على انسان العيون. 
4- حاشية على جامع الاصول. 

ورسائل أخرى. 

توفي عام ١١55‏ او ١١5417‏ ه١١).‏ 
صبغة الله الحيدري : 

عاصر الزهاوي عدداً من الحيادرة منهم اثنان يحملان اسم صبغة الله أحدهم صبغة الله 
الثانى من الحيادرة الذي هو مؤلف (المسائل الإيقانية فى الرد على الأسئلة الايرانية) الذي 
توفي عنام 6 عن مووقان يها وثمانين سنة, ردقن ف افقكرة الشيخ بقار 
الكيلاني. 

وصبغة الله الثالث ابن محمد أسعد بن عبيدالله بن صبغة الله الثانى. والذى له مؤلفات 
وزسائل أدبية!؟). 1 1 
صدر الدين محمد اسعد أفندي الحيدري: ابن عبدالله أفندىء ابن صبغة الله أفندى, الحيدرى 
حي |بادى اجن عاد الما وروامي معداة: كان ريد عضرو ورتم سي نالسر 
والمنقول من العلوم المتداولة. 

كان مفتيا للحنيفة في بغداد. وكان من مريدي مولانا خالد. توفي بعده في السنة عينها - 
7ه بأشهر. شارك في كثير من العلوم عار بالتأليف والتعليق المت منها: 
-١‏ حواش على التحفة 
؟- حواش على الخيالي في العقائد 
- حواش على السعديني في الصرف 
)١(‏ راجع: مشاهير كرد .9171/١‏ 
(؟) راجع: ورود الكرد في حديقة الورود. ص4١‏ والجزء الرابع من: إحياء تاريخ العلماء الاكراد... 

ص.360. 
0آ1 


4- حوا ش على القرهباغي في المنطق 
4- حواش على الدر المختار في الفقه الحنفي١١)‏ 
عبيدالله الحيدري ابن صبغة الله الأول: شقيق محمد اسعد صدر الدين من الحيادرة الشهيرة. 
تعلم على يد مولانا خالد الشهرزوري في السليمانية؛ وقسك على يديه في الطريقة ايضاً. 
ولازمه في بغداد ودمشق. 
وكان ذا مكانة عالية حتى أصبح مفتي الحنيفة في بغداد!"). 
ولو اكتفى الدارس لمعرفة مكانة عبيد الله هذا بالرسالة العراقية التى كتبها اليه العلامة 
البيتوشي لكفته. وهي رسالة طويلة من ابلغ الرسائل. وأجود القطع الأدبية جاء فيها: 
ان فاخرت دجلة في فيضها علم عبيدالله. قل: اقصري 
لسمغ اليك لين لد عستم «وكة وا ها للم متعسيدرة! 
ودالسماتشري علاهولو بالشمس ولمريخ والشتري 
اقلامه تفعل في مهجةال حاسدمالايفعلالسمهري 
زهت به بغ ده زهو الربا بالنبت غب العارض الممطر 


لانعرف تاريخ ولادته. ووجدنا في نهاية المخطوطة المرقمة )]١07(‏ في دارالعراق 
للمخطوطات أن صاحب الترجمة هذا قد قتل في قرية ماورانء وان ناسخ المخطوطة يتأسف 
لذلك بيد أنه لايذكر تاريخ الحادث او انتساخ الكتاب, وله من المؤلفات في الدار المذكورة: 
شكل كتاب, وهذا الكتاب محفوظ تحت الرقم (1005؟). ويعمل على تحقيقها لأطروحة 

؟- وله قلك على المخطوطة 00١١‏ في عام ١11١١ه.‏ 

- اجوبة على الاسئلة الهندية. محفوظة تحت الرقم ٠١١91‏ د.ع. 


."١5/١ راجع: مشاهير كرد‎ )١( 
.195 /١ راجع: مشاهير كرد‎ )١( 
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ابراهيم فصيح الحيدري : 

هو ابراهيم فصيح بن صبغة الله الحيدري, الذي ولد سنة ١7170‏ ه- ١187م.‏ نشأ في بيت 
العلم والفضل والتقوى وتلقي العلوم لدى علماء اسرته. ثم على شيوخ وعلماء بغداد أمثال 
الشيخ يحيى المزوريء. والشيخ عبدالرحمن الروزبياني. والشيخ احمد الكلالي البالكي, 
والشيخ ابراهيم بن حسين الرمكي. والشيخ احمد الكراوي. والشيخ محمد فيضي الزهاوي... 
وغيرهم وأخذ الاجازة العلمية من عدد منهم. له تآليف كثيرة تربو على 40 مؤلفاً. منها: 
فصيح البيان في تفسير القران. توفي في ١0‏ صفر 0٠.1١ه- ١١‏ كانون الثاني لام 
ودفن في مقبرة جنيد البغدادي!١).‏ 

ترك آثاراً في كثير من العلوم كدليل باهر على تضلعه وتبحره في مختلف العلوم المتداولة 
ومشاركته فيها مثل: 

-١‏ امداد القاصد في شرح المقاصد. 

"١‏ - شرح ديوان ابي تهام. 

- شرح ديوان ابي العلاء المعري. 

5- امعان الطلاب في الاسطرلاب. 

ه- المجد التالد في مناقب مولانا خالد. 

16- احسن الكلام في مدينة السلام. 

1- اعلى الرتبة في شرح النخبة. 

/- عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة والنجد. 

9- اصول الخيل والابل الجيدة والردية. 

-٠‏ أحسن المقال في شرح رسالة خلق الاعمال لمولانا خالد النقشبندي. 

ورسائل ومؤلفات أخرى كثيرة توجد نسخها في مكتبة الاوقاف المركزية ببغداد؛ ودار العراق 
للمخطوطات, أوردنا معظمها في الجزء الثالث من كتابنا: إحياء تاريخ العلماء الأكراد من 
خلال مخطوطاتهم. 
)١(‏ راجع: ورود الكرد في حديقة الورود ص47 .١‏ و: السلسلة الحيدرية تأليف ابراهيم فصيح 

الحيدري. تحقيق الاستاذ معن حمدان علي. مجلة الذخائر العدد: 5 - 7 / ١57١‏ والعدد 
الثامن من المجلة نفسها في مقال لنا حول الموضوع نفسه. ومشاهير كرد .40٠/١‏ 
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ضياءالدين حيدر بن عبدالله الحيدري: من الأسرة الحيدرية المعروفة ولد - كما يقول ابوه - 
سنئة 145١١ه‏ ودرس على علماء كردستان وتخرج عليهم. كان مفتيا في أربل. توفي عام 
١ه‏ من مؤلفاته غاية المرام في شرح برأة الاناه١١).‏ 


الحاج عمر الخيلاني: ابن احمد من عشيرة خيلان ومن مشاهير علماء العراق» أقام في رواندز 
وأربيل فترة من الزمنء وأفاد العلم والعلماء بتدريسه الجيد. حتى وافاه الأجل في حدود سنة 
0ه وهو من مجازي ملا ابي بكر أفندي الاربلي ومجيز عمر أفندي المتوفى عام 
8"اما"). 


الشيخ عبدالله الخرياني: هو أحد الاعلام النادر الوجود وعديمي النظير . خدم الاسلام زهاء 
ثلاثة أرباع قرن, وخرج المئات بل الآلاف من العلماء والاساتذة والشيوخ. لينتشروا بدورهم 
ويقدموا الخدمات المثلى للاسلام والمسلمين. وكان أحد تلامذته - ثم أحد معاصريه لفترة من 
الزمن - المترجم له محمد فيضي الزهاوي - الذي درس عليه. وزامل لديه في تلك المرحلة 
عدداً كبيراً من الطلاب النابهين الذين أصبحوا فيما بعد اعلام البلاد الذين يشار اليهم 
بالبنان. ولهم الدور البارز في الحركات الثقافية والعلمية والأدبية أمثال الملا يوسف التشاري. 
والملا أحمد الألبجيء والملا ياسين الطويلي, والملا خضر النالي... وغيرهم. 


الشيخ مبدالله ال(داخي) : من أهالي قرية (قلاتهبزان) كان شاعراً كبيراً. وأديباً ذا ذوق 
مرهف» عاصر المولوي وتبادل معه القصائد. 


لايعرف تاريخ ميلاده ووفاته بالتحديد 22 ). 


الشيخ سعيد الدولاشي المريواني: هو ابن الشيخ محمد من سادات كابل المريواني» ووالد 
قانع الشاعر المعروف كان عالماً أديباً شاعراً عارفاً متقياً. وله مؤلفات في العقائد والتجويد 


)١(‏ راجع: مشاهير كرد ج: 10/7. راجع الحيدرية في الجزء السادس من كتابنا إحياء تأريخ 
العلماء الاكراد... تحت الطبع. والجزء الثاني من إحياء تاريخ العلماء الأكراد. 
(؟) راجع مشاهير كرد .5٠١5/١‏ 
(1) راج مقالنا: الشيخ عبدالله الخرياني من خلال مخطوطات مكتبته. مجلة المجمع العلمي الكردي 
العدد الثاني السنة الثانية. ,١191/4‏ مطبعة المجمع العلمي الكردي بغداد. 
(4) راجع: مشاهير كرد .4١5/١‏ 
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بالفارسية والكردية. توفي في منتصف القرن الثالث عشر!١١).‏ 


الملا عبدالرحمان الروؤبياني: ابن حسين بك من عشيرة روبياني القاطنة حول كركوك في 
قرية فرقان. 

أخد مبادئ علومه في مسقط رأسه والمدارس الأخرى الموجودة في المنطقة. ثم انتقل الى 
شقلاوة وأخذ بقية علومه من العلامة صبغة الله الزياري. تعين مدرساً في بادئ الأمر في 
كركوك في المدرسة السليمانية بقلعة كركوك في حدود عام 557١؛‏ وكان من تلامذته فنا 
العلامة عيسى صفاءالدن البندنيجي. واستقر أخيراً في بغداد اماماً ومدرساً في جامع 
الاحمدية . فأفاد الطلاب وخدم العلوم والدين: الى ان وافاه الأجل عام ٠1١١ه(؟)‏ 


الملا شمس الدين الرودباري: ابن ملا مصطفى ابن العلامة الملا خضر الرودبارى. كان من 
العلماء الزهاد. بيد أن تاريخ ميلاده ووفاته غير معروف. ويمكن الاستنتاج ل اثاره 
بانه عاش في العشر السادس من القرن الثالث عشر الهجري. 

من آثاره المعروفة رسالة في مبحث خلق الاعمال. يقول عنها: 

«هذه رسالة ألفها الفقير الى رحمة الملك المبين ابن العالم ملا مصطفى بن الفاضل المولى 
خضر الرودباري شمس الدين. في مباحث خلق الأعمال وتبيين حقيقة الحال؛ أيام إمارة رضا 
قليخان أردلان الوالي بكردستان سنة ١704‏ الهجرية!؟». 


الميرزا محمد الرواندزي (رازنوس - كاتب الوقائع) : الكاتب الخاص لمير محمد - مير 
رواندز المشهور بياشاي كوره - كان عالماً كبيرأً وأديباً بارعاً. نظم الشعر - اضافة الى 
الكردية - باللغات: العربية, والفارسية, والتركية. الف كتابا في الحوادث التي شاهدها 
وعاصرها في امارة رواندز سماه ب(مدليخا) باللغة الفارسية, استفاد منه المرحوم السيد حزني 
الموكرياني في كتابه تاريخ أمراء سوران!2). 


.3031 ص:‎ .١ راجع: مشاهير كرد ج:‎ )١( 

(؟) راجع: مشاهير كرد 388/١‏ والعراق بين إحتلالين ج /5887/1. وكتابنا: هوية كركوك الثقافية 
والإدارية. 

() راجع: مشاهير كرد ."41/١‏ 

(4) راجع: مشاهير كرد .5١80/١‏ 
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الملا عمر الملقب ب(ره نجووري) : ابن خالد بيك ولد عام 514١١ه‏ تلقى العلوم في مدارس 
كردستان؛ واستقر بعد اكمال العلوم وتلقي الاجازة في قصبة (آغجلر) ثم انتقل من هناك الى 
مدينة كركوك؛ واستقر قرب مسجد جديدة في كركوك عام ١١١١ه‏ وتعين هناك في مسجد 
زيؤة اماما ومدرسا وقضي فيه بقية ايام حياته حتى وافاه الأجل عام 7754١ه.‏ كان من 
العلماء البارزين والشعراء المجيدين, ولكن مع الأسف لم نعثر على الكثير من آثاره, والذي 
قكننا من الحصول عليه ديوانه الشعري الذي وفقنا الله على جمعه وتحقيقه ونشره عام 
لامؤاى 60اه. 

كما عثرنا في دار العراق للمخطوطات على مخطوطات مثل: .١7755١ 5500١‏ تدل 
على عنايته بالفلك والتقويم. والف (الروزنامه). كما ورث منه ابنه اسماعيل العلم والأدب 
فألف (الروزنامه) أيضاً. وعثرنا على نسختها في دار العراق للمخطوطات. كما وجدت 
المخطوطة المرقمة 415 في مكتبة الأوقاف المركزية ببغداد بخطه. فيها الكثير من شؤون 
كرد ستان والامارات الكردية وتواريخ عزل وتنصيب ووفاة الكثير من الأمراء اضافة الى امور 
أخرى كثيرة1). 
ملا مبدالله (ره ش - الأسود) : لم أظفر له بترجمة. بيد انني توصلت خلال ابحاثي في دار 
العراق للمخطوطات الى انه كان معاصراً للشيخ عبداللطيف البرزنجي, والملا صبغة الله 
القاضي بكويسنجق, وجرى بين ملا عبدالله والشيخ البرزنجي نقاش وجدال حول مسائل 
علمية, ويبدو من مجريات الجدال أن الشيخ عبداللطيف كان من مناصري الأسرة البابانية 
الحاكمة وعالمهم الذي يستفتونه. بينما كان ملا عبدالله الأسود على نقيض ذلك. وكان 
متصلباً في آرائه المناقضة لآراء البرزنجي!"). 
عبدالرحمن بيك الملقب ب( سالم) : ابن محمود بيك قردجهنم. ابن احمد بيك صاحبقرانء ابن 
عم مصطفى بيك الكرديء شاعر كبير من أساطين الشعر الكرديء ذو ذوق رفيع, وأسلوب 
رصينء نظم الشعر باللغات: الكردية, والفارسية, والتركية. ولد عام ١57١ه‏ بالسليمانية, 
وانتقل الى جوار ربه في المدينة نفسها عام 1/7١هء‏ ترك ديواناً شعريا يعتبر من الآثارالخالدة 


)١(‏ راجع: ديوان رنجوري الملا عمر الزنكنة تحقيق محمد علي القرداغي. مطبعة دار آفاق عربية, 
بغداد .١ه‏ 191١م‏ الطبعة الأولى وهوية كركوك الثقافية. 


(؟) إحياء تاريخ العلماء الأكراد من خلال مخطوطاتهم ج/ ١‏ ص: 09؟. 
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في الأدب الكردي(١).‏ 


الشيخ محمد قسيم السنندجي : ابن الشيخ احمد بن الشيخ محمود, بن الشيخ احمد العلامة. 
أحد نوادر عصره من اعلام الأسرة المردوخية المعروفة. من مشاهير المدرسين البارزين؛ والعلماء 
المتميزين. من تلامذته ومجازيه مولانا خالد النقشبندي الشهروزي ومحمد فيضي الزهاوي, 
والملا علي الزيباري. 

رثاه عدد من علماء عصره وخلدوه في قصائدهم محددين سنة وفاته ب(175؟1١1()1),‏ 


الشيخ محمد سعيد التختي السنندجي : ابن الشيخ احمد ابن الشيخ محمود ابن الشيخ احمد 
العلامة, من العلماء المعروفين من الأسرة المردوخية. كان -رحمه الله - ذا يد طولى في 
الأصول والفقه وغيرهماء وكان استاذ عصره في الفلسفة والكلام والرياضيات . كان مع أخيه 
الشيخ محمد قسيم مدرسين في مدرسة دار الاحسان التي بناها لهما امان الله خان والي 
كردستان. والشيخ محمد سعيد هذا احد مجيزى محمد فيضي الزهاوي. 

ولد رحمه الله سنة ؟0١١ه.‏ وتوفي سنة كا 


محمد مهدي الآاول شيخ الاسلام السنندجى : ابن ملا حسن ابن ملا احمد ابن ملا حسين 
كراستهات» ومن احدئ السامتل التغلمية المعروفة الى 'قدمت القدمات الكبيرة الاسام 
والمسلمين أحقاباً جيلاً بعد جيل. توفي رحمه الله سنة ٠‏ 4١١ه‏ في سنندج!4). 


الشيخ محمد وسيم الثاني : المردوخي السنندجي ابن الشيخ محمد سعيد بن الشيخ أحمد 
الثاني المردوخي ولد سنة 9١١١ه‏ وتوفي علم 110١ه.‏ 

كان علامة عصره. متبحراً في العلوم المتداولة في ايامه. شارك في تلك العلوم بالتدريس 
والتأليف. منها مدونته على شرح تهذيب الكلام لاخيه الشيخ عبدالقادر المهاجر. ومنها كتاب 
الحكمة الجديدة الادريسية. وله قصائد وأشعار كثيرة متناثرة في ثنايا مخطوطات دار العراق 


.57 0/١ راجع: مشاهير كرد‎ )١ 
.١195 ؟) راجع: إحياء تأريخ العلماء الاكراد... ج: "ا ص:‎ 
.78/8/١ راجع: مشاهير كرد‎ )'" 

5) راجع: مشاهير كرد ١/590؟.‏ 
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) 
) 
) 
) 


للمخطوطات منها١١):‏ 
-١‏ الحكمة الادريسية والطريقة السديدة التقديسية بخط المؤلف عام 717١ه.‏ تحت الرقم 
14" د.ع. 
-"١‏ كتاب كبرى واسطرلاب: 71/9 د.ع. 
- رسالة في التراويح: 704 د.ع. 

وجدير بالذكر ان هناك خلطاً بين آثار محمد وسيم هذاء ومحمد وسيم الأول. على المتتبع 
لآثارهما التحلي بدقة فائقة. 
أكبر السنندجي: ابن محمد زمان بيك ابن محمد رشيد بك. كان أديباً وشاعراً قضى معظم 
أوقاته في مجالس الشعراء المشهورين في عصره. ثم ترك الدنيا وتزهد عنهاء وكان حياً الى 
أواخر العشر السابع من القرن الثالث عشر الهجري!"). 
الملا صلاح السقزي: كان عالماً وشاعراً ذا ذوق ادبي رفيع. كان حياً في حدود ٠11١ه.‏ 
الشيخ محمد طه المردوخي : ابن الشيخ احمد ابن الشيخ محمد قسيم المردوخي السنندجي . 
ولد سنة ١71١ه‏ وتوفي سنة ١‏ .١ه‏ كان علمآ من اعلام الاسلام. عمل مدرساً في بغداد, 
وتقلد منصب القضاء فى الموصل. وشارك - اضافة الى خدماته الأخرى للدين الحنيف - فى 
مخطلاك) لعلو افعرلة :كارا والذ على على كعيم في مقكاتن لعلو مقا : ْ 
-١‏ كتاب في اصطلاحات علم الحديث. 
؟- رسالة في رد النصارى. 
*- هدى الناظرين في شرح القسم الثاني من التهذيب. موجودة في د.ع. بالرقم 1/768؟7. 

و[1/ 70154 مجاميع] أوقاف بغداد. 

4- رسالة في وجوه النظم واعتباراته. 


)١(‏ راجع: مشاهير كرد 200/١‏ وكتبت بحثاً مفصلاً عن مؤلفات الشيخ محمد وسيم الأول وهو 
معد للنشرء كما أن تحت يدي مواد بحث عن الشيخ محمد وسيم الثاني أرجو من الله التوفيق 
على نشره.. 

(؟) راجع: مشاهير كرد ."89/١‏ 

("؟) راجع: مشاهير كرد .59/8/١‏ 
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5- حاشية على المسألة الشعيرية مخطوطات أوقاف بغداد. 


.)١!ةعومجم‎ -1 


الشيخ محمد فخر العلماء السنندجي الملقب ب«حيران» : ابن الشيخ امام الدين» ابن الشيخ 
محمد جسيم ابن الشيخ محمود ابن الشيخ احمد العلامة التختي المردوخي. علم من اعلام 
القرن الثالث عشر الهجري, وأديب من أدبائه. فاق اقرانه في الذكاء والنبوغ. فنبغ بينهم, 
واشتهر كنار على علم. كان أديبا ألمعيا نثراً وشعرا باللغات الثلاث: العربية» والفارسية, 
والكردية؛ وترك بها آثاراً خالدات. 

تلقى علومه في مختلف مدارس كردستان, واستقر أخيراً في سنندج. وواصل فيها خدماته 
للعلم والدين حتى وافته المنية عام ٠.1١ه.‏ 

ومن آثاره منظومة بعنوان (مرشد العشاق) 
الشيخ محمد جسيم: ابن الحاج الشيخ محمد سعيد اخو الشيخ عبدالقادر المهاجر الملقب 
ب«صدر العلماء» ورحجة الاسلام» من الأسرة المردوخية الشهيرة. كان عالماً كبيراً. وخطيباً 
بارعاً. وأديباً متمكنا. له حواش كثيرة على المتون والكتب العلمية كما ترك أشعاراً وقصائد 
بليغة. توفي رحمه الله - عام 1.8١ه(؟).‏ 


محمد جواد سياهوش: عالم أديب عاش في بغداد. من منتسبي الطريقة النقشبندية؛ كانت له 


اليد الطولي في فنون الشعر والأدب من: المدح والرثاء. والهجو وغيرها. توفي عام 457؟١١ه‏ 
في بغداد!"). 


.5517/١ راجع: مشاهير كرد‎ )١( 

المصدر السابق راجع ]١7805/1١١[‏ 2087/7 ج 707/١‏ 519//اة مجموع. مشاهير كرد 
١‏ العراق بين إحتلالين 59/4. ذيل كشف الظنون 714/14/. نشرت مجموعة من رسائله 
الأدبية وقصائده في كتابنا ورود الكرد في حديقة الورود. 

(؟) راجع: مشاهير كرد ج: ؟/71. 

(؟) راجع: مشاهير كرد ."١8/1١‏ 
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الشيخ عبدالقادر الشمذيني: عارف عالم من الأسرة الشمذينية. التقى عام 19١١ه‏ في 
بغداد بمولانا خالد وقسك عليه. واشتغل في الطريقة وتربية المريدين, ثم عاد الى هكاري 
واشتغل في منهج التصوف وتعليم المنتتسبين. وكان مع ذلك ذا سعة في العلوم العقلية 
والنة م5١١‏ 
من مشايخ الطريقة المعروفين, اقام في كركوك مرشدا للناس ومفيدا للعلم والدين في تكيته 
فهو اضافة الى كونه شيخاً معروفاً. كان عالماً وأديباً ترك آثاراً خالدة في العلوم والأدب 
منها: 
-١‏ بهجة الأسرار في شرح ابيات للمثنوي المولوي. توجد منه نسختان في دار العراق 
للمخطوطات. رثاه الشاعر والاديب عبدالرحيم المولوي بقصيدة بليغة. توفي عام ولا لكا 
الملا نذير الطويلي: ابن الملا ابراهيم ابن الملا محمود ابن صوفي احمد المولود في عام ١".‏ 
والمتوفى سنة 7957١ه.‏ كان عالماً كبيراً. ومرشدا تقياً ورعاء مشهوراً بالكرامات والصلاح 
والتقوى. ومن أسرة علمية عريقة!؟). 


صبغة الله القاضى بكويسنجق: هذا الرجل أحد معاصري العلامة الزهاويء بيد ان الزمان جار 
شمك كتير موعرم اتوكاد إوريطرق اذكو الى الأدر لون مانا قيرف ليقن 
ورسائل هنا وهناك جرت بينه وبين أحد معاصريه وهو الشيخ عبداللطيف البرزنجي. فوجدنا من 
خلالها انه كان حياً عام 747١ه‏ وكان قاضياً مرموقاً في كويسنجق, وكان موضع تقدير, 
ومقصد الناس الشرفاء لقضاء حاجاتهم في وقت الشدة, فضلاً عن مكانته العلمية!2). 


الشيخ محمد ابن الخياط القره داغي : ولد سنة 1١7١ه‏ في قردداغ. وبعد أن نهل من مبادئ 
العلوم المتداولة في قردداغ انتقل للتزود من المعارف الى مدرسة ملا عبدالغفور المورتكي, ثم 


.71957/١ راجع: مشاهير كرد‎ )١ 
وهوية كركوك الثقافية.‎ .4١ 9/١ ؟) راجع: مشاهير كرد‎ 
.521//١ راجع: مشاهير كرد‎ )'" 
راجع: الجزء الأول من كتابنا احياء تاريخ العلماء الأكراد... ص: 09؟.‎ )5 
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الشيخ عبداللطيف البرزنجي. ثم انتقل الى مدرسة الشيخ عبدالله الخرياني ليكمل لديه بقية 
علومه وبحصل منه على الاجازة العلمية. ويأخذ الطريقة من مولانا خالد. ليعود بعد ذلك الى 
قرهداغ خادماً للعلم والدين بالتدريس والتأليف والتربية... حتى انتقاله الى جوار ربه عام 
١اه.‏ وترك بعده ثمار خدمته للعلم والدين المتمثلة في مؤلفات قيمة منها: 
-١‏ شرح الإعراب في علم النحو. 
"- شرح رسالة الآداب 
"1- تعليقات في البلاغة 
ع تعليقات في المنطق 
0- تعليقات على تفسير البيضاوي 
1- تعليقات على تحفة ابن الحجر 
1- رسالة في الحساب١١)‏ 
مستورة الكردستائية : هي الشاعرة الكردية ماه شرف خانم بنت أبي الحسن بيك ابن محمد 
آغا الناظر الكردستاني, وهي بنت أخ الميرزا عبدالله رونق مؤلف (حديقة امان الله) وزوجة 
خسروخان والي أردلان. 
فهي من عائلة معروفة عريقة في الفضل والأدب. وهي رغم ما كانت عليه المرأة آنذاك من 
البعد عن المعارف, والانزواء في مجالات الخدمة والبيت. سعت جاهدة حتى أخذت حظاً وافراً 
من العلم والأدب. وتعلمت الخط الجيد. وأصبحت شاعرة رقيقة فائقة طرقت ابواب الشعرء 
ودخلت ميدانه بجدارة؛ وكانت احدى فارساته حتى نظمت قصائد وأشعاراً بلغت أكثر من 
00٠‏ الف بيت. وضاع معظمها حتى طبعت البقية الباقية منها في حدود ألفي بيت. 
ومع كونها شاعرة وأديبة دخلت ميدان كتابة التاريخ وتركت أثراً خالداً فريداً في بابه وهو 
(تاريخ أردلان) باللغة الفارسية طبع. ثم ترجم الى اللغة الكردية وطبع هو الآخر ايضاً. 
كما تركت أثراً آخر من الكتب الجيدة النافعة لو بقي وهو كتاب مجمع الأدباء. كانت 
نسخته الوحيدة لدى احد العلماء في السليمانية الى فترة متأخرة؛ بيد انها مع الأسف مفقودة 


)١(‏ راجع: مشاهير كرد ١/1؟6.‏ ورسائل أخرى... في الجزء الخامس من كتابنا أحياء تاريخ العلماء 
الأكراد: 555. 
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في الوقت الحاضرء ولها كتب ورسائل في العقائد والمعارف الأخرى. 


ولدت (مستورة) عام ١77١ه‏ وانتقلت الى جوار ربها منكوبة مخسوفة شمسها في مدينة 
السليمائية عام 54؟١ه١١).‏ 


احمد بيك الكوماسي: من عشيرة «كوماسي» كان شاعراً مجيداً. عاصر الشاعر الكبير 
عبدالرحيم المولوي تبادل معه القصائد, والرسائل الأدبية. ترك شعراً جيدا لم يجمع حتى الآن 
في ديوان مستقل. انتقل الى جوار ربه عام .)3!١194‏ 
مصطفى بيك الكردي: هو ابن محمود بيك ابن احمد بيك صاحبقران. ولد سنة ١١717‏ وتوفي 
سنة ١77177‏ في السليمانية. 

هو الشاعر الكردي الكبيرء بل من أساطين الأدب الكردي, وأحد أعاظم شعراء الكرد 
باللهجة السورانية. تخلصه الشعري (كردي) و(هجري) له ديوان شعر كبير طبع عدة مرات, 
بيد انه لم يجمع ديوانه كاملا ولم يطبع بعد تحقيق علمي دقيق!"). 
الشيخ ابوبكر الكلالي: ابن أحمد بن داود المعروف ملا بكري. عالم من العشيرة الكلالية. 
استقر بعد اكماله العلوم ونضوجه فيهاء في جامع الورد بدمشق. فاجتمع حوله الطلاب 
العلماء. ونهلوا من معينه الصافى. وكان اضافة الى ذلك ركنا بارزاً من أركان الطريقة 
والتصرقكه ون فريس مها غالهالتعيى: 

وترك بعده مؤلفات منها: 

-١‏ تنبيه الغافلين في رد من خطأ أئمة الدين. 


.7"ا//١ راجع: مشاهير كرد‎ )١( 

)0 راجع: مشاهير كرد .444/١‏ كما توجد له آثار منشورة في: روشنبيرى نوى العدد: 40» زين: 
.١"91/‏ كدلاويث: العددان لا. 9 السنة: 0., وبديان: الا, 17١ء‏ وهاوكارى 2357٠١‏ 9506. 

أفرم راجع: مشاهير كرد ١‏ _, وجمع وحقق ديوانه محمد مصطفى حمه بورء غير انه تعرض الى 
عمل غير علمي من قبل هيئة في المجمع العلمي الكرديء فعاد عليه بالتأخير والاهمال وربما 
ضياع الاصل. 

(5) راجع: مشاهير كرد ١//ا/5؟.‏ 
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الشيخ مصطفى الكوراني: ابن الشيخ ابي بكر الكوراني من العلماء والشعراء. استقر بعد 
حصوله على مكانة متميزة في العلم والأدب في حلب» وبقي هناك حتى انتقل الى جوار ربه 
عام 554 ١ه١١).‏ 

الملا عثمان كويي: ابن الحاج الملا اسماعيل ابن الملا احمد ابن الملا فاضلء ولد في السليمانية 
عام ١١؟١هء‏ تلقى العلوم في مدارس السليمانية؛ وسلك الطريقة النقشبندية لدى الشيخ 
عثمان سراج الدين: وبعد أن بقي فترة في طويلة عاد الى السليمانية. كان عالماً وشاعرا 
وأديب. ترك ديواناً شعريا باللغات: الكردية والفارسية والعربية. توفي عام 1.1١ه(").‏ 
الشيخ عبدالصمد الكاشتري: من أحفاد الشيخ مجدالدين ابن الشيخ ابي بكر التختي. من 
اعلام الأسرة المردوخية, ومن صالحي علماء زمانه. كان موضع إعجاب وتقدير الناس في 
عصره. بل قدوة فريدة لهم. حج بيت الله الحرام ثلاث مرات. وفي المرة الأخيرة التي صادفت 
هانتقل الى جوار ربه في طريق الحج. وأشار الى ذلك الشيخ عبدالغفور من أسرته 
واحد علماء عصره في مرثية له("). 

الشيخ عبدالصمد القاضي: هو ابن الشيخ حسن الكلهزردي ابن السيد محمد النودهي 

وجدنا له في دار العراق للمخطوطات بعض الاثار والاشارات: منها: 

-١‏ المخطوطة 4 ١01١‏ داود الخوافى, كتبه محمد بن احمد لدى السيد عبدالصمد البرزنجى 
الألكى :رمو سن با للاحطة انا سان ع كناد كر فى القطرطة ١387‏ زابنم متم ين 
الصادق الآلكي الحكاريء. كما له ذكر في /5180 .] 

؟- هداية الهداية تأليف الشيخ عبدالرحمن القرهداغي, الناسخ لها مصطفى بن السيد 
عبدالصمد القاضي. بدون تاريخ. 

١١175.‏ عبدالله يزدي. الناسخ محمد صالح بن السيد محمود بن السيد احمد الاسود 
بن السيد عبدالصمد الملقب بفضل الدين بن امام المشرقين السيد حسن السعداني الكلهزردي 
1. 


.51/5/١ راجع مشاهير كرد‎ )١( 
(؟) راجع: مشاهير كرد: "'/ة؟.‎ 
.؟91/١ راجع: مشاهير كرد‎ )1( 
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4- منظومة دركات النار في عشرة ابيات لعبدالصمد ربما القاضي اذ الكتاب كتب لاجل 
والده الشيه حدين برضي سد 55 . | 

6- 55993 ميزان الشعراني. الناسخ: احمد بن السيد عبدالصمد بن السيد حسن 
الكدزردي ابن السيد محمود النودهي .١١554‏ اوقفه على ابنه محمد بشرط ان يكون عالما. 


محمود... ولد في بلدة سنندج عام ١١7١ه‏ من أسرة علمية عريقة. فتربى في ظل ذلك المجد 
المؤثل, وتلقى العلم من والده حتى تضلع في العلوم وصار فريد دهره,» وبعد وفاة والده ناب 
عنه في اداء الواجب المناط بهم خدمة الدين والعلم. وبقي على ذلك حتى عام 1/7١١هء‏ 
وانتقل بعد ذلك أثر حدوث فتنة مذهبية الى بلدة السليمانية. واستقبل هناك بالحفاوة 
والترحاب. وعين مدرساً في السليمانية؛ وأصبح موضع تقدير الدولة العثمانية؛ وذاع صيته 
حتى صار منار علم وموئل طلاب العلم. ناشراً الدين رافعاً اركان التدريس ليبني عليها 
البنيان الشامخ المعضد بتأليفات فائقة. امثال: 

-١‏ تقريب المرام شرح تهذيب الكلام. 

؟- رسالة اثبات الواجب 

*- الرسالة الكلامية...١١)‏ 


الملا احمد المفتى المشهور (بجاومار) ابن الملا محمود البيرحسنى: ولد في حدود سنة 
هه تربى د والده العلامة ببلدة السليمانية, ثم عند الشيخ عرق النودهي. والملا 
عبدالله (روش)... 

وبعد نيله الاجازة خدم العلم ودرس الطلاب. بجد ونشاطء وكان ذا ذكاء عجيب وفطنة 
فائقة. وأصبح بعد وفاة الشيخ معروف النودهي رئيس العلماء في السليمانية وانحائهاء وكان 
مفتياً للسليمانية لسنين كثيرة. ووافاه الأجل عام /14١ها").‏ 


اراح كسار ف سترية الملا وافريى رم تعائت امعد اسمن حال 
مخطوطاتهم: ج"/ وورود الكرد في الحديقة الورود ص: .5١‏ 

زعي فلما ونا بدا" دل لديو عطي ا 
(1 راجع: مشاهير كرد ج: ؟74/1. 
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الشيخ عبدالرحمن المولان أبادي ابن الشيخ حسذن المولان أبادي: ولد في حدود ١٠6١١ه‏ 
وتوفي عام ”.١ه‏ كان شاعراً مجيداً. وترك أشعاراً رقيقة باللغة الكردية. 


خليل الكردستانى ابن الحاج مصطفى المنشى: كان اديباً شاعراً. وخطيبا بارعاً. له شعر جيد 
ونشر راق باللغتين العربية والفارسية. عاش الى أواخر السبعينيات من القرن الثالث عشر 
الهجرى!١).‏ 


عبدالرحيم المولوي: هو الشاعر والاديب والعالم والصوفي. 

كان متضالعاً في العلوم المتداولة في عصره. شارك في كثير منها بالتأليف والتعليق 
والتحشية. الا انه انصبت جهوده بشكل متميز على الكلام والعقائد . وخص هذا الموضوع 
بمؤلفات باللغات: العربية والفارسية والكردية. وطبعت آثاره فيها. كما كان اضافة الى ذلك 
شاعراً مبدعا تغنى بطبيعة كردستان الخلابة وترك فيها قصائد خالدةً؛ لمعان متبكرة. وصور 
ولوحات رائعة. وكانت قصائده وأشعاره في التصوف والزهد - هي الأخرى - آيات في 
الابداع. وتوفي عام ٠.1١ه.‏ 


ملا يحيى المزوري: من مشاهير العلماء في عصره. كان استاذا لإبراهيم فصيح الحيدري حيث 
اثنى عليه في كتابه عنوان المجد بما يلي: 

ومن أعظم من أدركت عصرهء وأخذت عنه شيخي العلامة علامة العلماء. واللج الذي 
لاينتهي, ولكل لج ساحلء جامع المنقول والمعقول. حاوي الفروع والأصول, شيخ الكل في 
الكل. حجة الاسلام, سند العلماء الاعلام الولي الكامل العارف الذي قد بلغ من مكارم 
الاخلاق وتواضع النفس حداً لم نره في أحد من المعاصرين, مولانا ومقتدانا الشيخ يحيى 
المزوري العمادي. 

خدم العلم والدين فترة طويلة في مراكز كثيرة, حتى استقر به المقام في بغداد. وأفاد طلابه 
وعلماءه؛ والف مع ذلك مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم حتى وافاه الاجل في بغداد عام 
ههه ورثاه الاستاذ عبدالباقي العمري بقصيدة مذكورة في ديوانه!؟). 


."9-0/١ راجع: مشاهير كرد‎ )١( 

(؟) راجع: علماؤنا في خدمة العلم والدين 587. ومقالا لنا بعنوان عبدالرحيم المولوي شاعر العقيدة 
والطبيعة والتصوف. مجلة الأدب الاسلامي العدد: 6١4/1/١5١ه‏ 1991م. 

() راجع: علماؤنا في خدمة العلم والدين ص:١؟51.‏ والعراق بين إحتلالين /98/1. 
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وفقنا الله للوقوف على بعض مؤلفاته المخطوطة في دار العراق منها: 

-١‏ حاشية ملا يحيى المزوري على الربع الأول من تحفة المحتاج منها نسختان تحت الرقمين: 
١. 55‏ ١.5؟.‏ 

1- رسالة في كلمة التوحيد تحت الرقم: .١9981"‏ 

1- رسالة ملا يحيى المزوري الى مولانا خالد في الدفاع عنه: .7/1981٠‏ 

غ- مجموعة رسائل النودهي واجوبتها من قبل ملا يحيى المزوري: .١7097‏ 

4- رسالة الى الشيخ معروف النودهي من الملا يحيى المزوري: 7 .116. 

5- كراس صغير فيه مجموعة من فتاوي ملا يحيى المزوري: 179914. 

- حاشية له على فرائض ابن الحجر: ."/0١7‏ 

8- رسالة المولد بنسختين: "لاهع١‏ وقلاة8١.‏ 

9- في 4/7728 مساهمة له في حل بعض الالغاز ضمن مجموعة. 

-٠‏ مجموعة اجازات فيها اجازة الملا يحيى المزوري عندما ذهب الى الحج ومر بطريق 
الشام. وأخذ الاجازة عن علمائهاء وفيها ايضاً خطه حيث اجاز حسين علي البغدادي عام 
5 : تحت الرقم .١48/‏ 

-١‏ شرح قصيدة (مغبجه) لملا احمد الجزيري في سنة ١١١7‏ بأمر زبير ياشا ابن اسماعيل 
ياشا باللغة الفارسية. والمخطوطة بخط محمد صالح بن ملا يحيى المزوري عام .١109‏ تحت 
الرقم: 4 .-9١؟1/١.‏ 

وجدير بالذكر ان المزوري ترك نجلين عالمين هما: الملا حسين كمافي: ١5041‏ د.ع) ومحمد 
صالح ناسخ شرح (مغبجة) كما مرا١ا.‏ 
الشيخ عبدالغفار المردوخي: عالم فاضلء وشاعر جيد. وخطاط متميز, عاش في أواسط 
القرن الثالث عشر الهجري. له ديوان شعر باللغتين الكردية والفارسية. مفقود في الوقت 
الحاضر. 


)١(‏ راجع: احياء تأريخ العلماء الأكراد. ج: ه 
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ساردكة التي كان يقطنها ويدرس فيها. 

كان مدرسا كبيراً ومعلما ناجحاً,. وله رسالتان في الوضع والاستعارة» اشتهرتا في مدارس 
كوردستان وأصبحتا من كتب الجادة. وشرحهما كثير من العلماء١١).‏ 

من علماء النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري. 
عبدالوهاب النائب: 

له ذكر في المجلد الثامن من العراق بين إحتلالين. كأمين للفتوى. ومدرس لجامع منورة 
خاتون. وأديب مشارك بقصائده في تهاني الولاة والوزراء. ورثاء الفضلاء والعلماء... وهو ابن 
ملا قدوري مختار محلة الفضلء وينتهي نسبه إلى فخذ البوجهيمي من عشائر العبيد. قرأ 
على كثير من العلماء والفضلاء منهم شيخنا محمد فيضي الزهاوي. 
ربه عام وع”3 ١‏ . ورثاه كثير من الأدباء والشعراء في حفل تأبيني اقيم له بعد اربعين يوماً من 
وفاته!؟). 
الحاج كاك أحمد الشيخ نجل الشيخ معروف النودهى : 

العالم الرباني الكبير الغني عن التعريف, ولد في السليمانية عام »١١١4‏ وتربي في كنف 
ذلك العالم الرباني الكبير ناهلا من نبعه الصافي العلم والزهدَ والتقوى والأدب. حتى تكامل 
في جوانبه أيا كمال. 

ثم سلك على والده الطريقه القادرية. فاشتغل بارشاد الناس مع التدريس والتعليم, مؤلفاً 
في العلوم تأليفات نافعة. منها: 

-١‏ مكتوباته باللغة الفارسية التي تناهز المائة مكتوب. ترجم منها الاستاذ الشيخ 
عبدالكريم المدرس أكثر من خمسين مكتوباً طبعت في اربعة اجزاء, والبقية في طريقها الى 
الترجمة بعون الله. وتوجد منها عشرات النسخ في دار العراق للمخطوطات. 

-٠7‏ شرح منظومة سلم الوصول. 

.؟١8ص راجع احياء تأريخ العلماء الأكراد, الجزء الثاني» ص58". والجزء الثالث.‎ )١( 
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4- مدونة على كمال شرح الشافية في الصرف ومؤلفات أخرى كثيرة. 

توفي رحمه الله عام ١05‏ ودفن في الجامع المشهور باسمه في السليمانية!١).‏ 
مولانا خالد النقشبندي: العلامة الغني عن التعريف,. ذو الجناحين», الذي اطبقت شهرته الآفاق» 
واشتهر كنار على علم. ولد في قرداغ عام 917١١ه‏ واخذ العلم عن مشايخ زمانه امثال الشيخ 
عبدالكريم البرزنجي وشقيقه السيد عبدالرحيم., والملا صالح الترماري, والضيع عبدالله 
الخرياني. وملا محمود الغزائي. وملا عبدالرحيم الزيارتي والعلامة ابن آدم البالكي.... 
وغيرهم من جهابذة العلم في المنطقة. وكان احد شيوخه البارزين المترجم له الزهاوي. توفي 
رحمه الله بعد خدمات قدمها للإسلام والمسلمين والتي الفت فيها كتب ومجلدات عام ١741‏ 
شهيدا بالطاعون. في دمشق. وما قيل في مدحه حين قدومه الى دمشق: 


اضحت دمشق ببهجة ومسرة والنور والاشراق منها صاعد 
والطير غنّى والغصون رواقص تهترّ من طرب وهنّ موائد 
والوقت طاب وهيمنت اهل الصفا والزهر يَحدَقَ والعنا متباعد 
من حل بالشام الشريفة سيد وعليهمن حلي الكمال فرائد 
فسألت عنه بين ارباب الهدى قالوا: «رضياءالدين خالد»!؟) 


الحاج الشيخ عبدالرحمن (ابوالوفاء) :ابن الشيخ عثمان سراج الدين الطويلي النقشبندي. 
المولود سنة 07؟١ه‏ كان عارفا اديبا من شيوخ الطريقة النقشبندية. قضى آواخر أيامه في 
بغداد في جوار تكية الشيخ عبدالقادر الكيلاني. وبقي هناك إلى أن وافاه الاجل عام 84؟١.‏ 
وترك آثارا رقيقة مفعمة بالاحساسات المرهفة باللغتين الكوردية والفارسية!3). 


)١(‏ راجع: كتابنا احياء تأريخ العلماء الاكراد. من خلال مخطوطاتهم. ج/١‏ ص١9١‏ و45؟. 
ومشاهير كرد ج/؟ ص؟7. ويفهم من (مكتوب عطاسخا) ان الحاج السيد كاك احمد قد ألف 
رسالة مفصلة حول حجه وسفره ومشاهداته ولقاآته. غير اننا لانجد هذا المؤلف الآن. راجع ص؟ه 
من المخطوطة: 091/8 (د.ع.). 

(؟) راجع الجزء الثاني من كتابنا إحياء تاريخ العلماء الاكراد ومشاهير كرد .)"-١ 5/١‏ 

("1) راجع: مشاهير كرد .478/١‏ 
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الشيخ عبدالفتام العقروي النقشبندي: عالم عارف من اكابر خلفاء مولانا خالد. اشتغل 
بالارشاد فترة في التكية الخالدية ببغداد ثم ارتحل الى الشام ليربي المربدين في دمشق الى 
عام 2.١209‏ ثم يغادر الى اسطنبول في المسلك نفسه حتى غادر الدنيا الفانية فيها عام 
“ماما ١ا,‏ 

والسليمانية؛ ثم في بغداد في جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني. وهناك قسك لدى الشيخ 
واستمر على ذلك المنهج بأحسن وجه إلى انتقاله الى جوار ربه عام *41١١ه‏ بعد ان ربي 
المريدين ووسع آفاق الطريقة وانتتشر العشرات من خلفائه في ارجاء العراق والشام 
وغيرهما!"). 


الملا احمد النودشي الهوراصاني: هو جد العلامة الحاج ملا أحمد النودشي المشهور ب(حاج 
ماموسا) استقر بعد إكمال العلوم في مدينة السليمانية؛ وكان مفتيها لفترة من الوقت في 
-١‏ رسالة الظروف او الظرف. تحت الارقام: ,١/0/81/5‏ 5/1809: 17585. 
؟- مسألة الطلاق: 05/4". 
- مجموعة فتاوى لعدد من العلماء احدهم النودشي. 
غ- له حاشية على التحفة. 
صيدي الثاني الهوراماني: هو ملا محمد سليمان ابن الحاج السيد محمود من سادات قرية 
خانكاه من اطراف (ياوه) اخذ علومه في هورامان وشهرزور. 


)١(‏ كان له دور في انقاذ حياة ابي الثناء الالوسي من المخاطر مرتين راجع: ذكرى ابي الثناء ص" 


و50. والعراق بين إحتلالين .١١/1/‏ مشاهير كرد .470/١‏ 
(؟ راجع يادى مهردان ج/ 7 ص7 8/. 
(') مشاهير "75/١‏ يادى مهردان 0177/57" علماؤنا //الا. 
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كان شاعراً كبيراً. وعالماً جليلاً أغنى الادب الكوردي بنماذج من صنوف وأبواب الشعر 
الكوردي باللهجة الكورانية, اضافة الى خدماته المثلي في تدريس الطلاب وخدمة العلوم 
والمعارف. 

طبع ديوانه الشعري بجهود الشيخ محمدأمين الكاردوخي. وحدد الكاردوخي سنة ميلاده 
ب(96١١ه)‏ ووفاته ب(560؟١ه)(١).‏ 


الشيخ معروف النودهي : هو محمد بن مصطفى بن سيد أحمد بن سيد محمد المشهور 
ب(الكبريت الاحمر) ولد في حدود سنة 77١١ه.‏ وتوفي سنة 105١ه.‏ 

علم من الاعلام النوادر في عصره؛ وركن ركين من اركان العلم والمعرفة, وقطب من أقطاب 
التصوف والطريقة. كان أوحدي عصره. وفريد دهره. خدم العلم والدين بالتدريس والتأليف 
ثلاثة ارباع قرن. له قرابة 4٠١‏ مؤلفا اكثرها منظومات. لم يدع فنا من الفنون لم يترك فيه 
اثرا. باللغات: العربية والفارسية والكوردية. 

وطبعت آثاره بعنوان (الاعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي) من قبل وزارة الاوقاف 
والشؤون الدينية عام .١19414‏ 
الشيخ محمد بهاءالدين النقشبندي: الملقب بابي البهاء ابن الشيخ عثمان سراج الدين 
النقشبندي. ولد في قرية طويلة عام 07؟١ه‏ قام بعد وفاة والده بالارشاد. وزار بيت الله 
الحرام لاداء فريضتي الحج والعمرة. واستمر في مسلك الارشاد باخلاص الى ان انتقل إلى 
جوار ربه عام 944؟١ه‏ وكانء بالاضافة الى تقواه وورعه ونبوغه في مسلكه. شاعراً وأديباً. 
وترك اشعارا رقيقة!"). 


السيد محمود النقيب: ابن السيد محمد نقيب الأشراف», من سادات كلهزهرده. ولد في حدود 


٠ه‏ وتوفي في 7170١هء‏ أخل علومه من العلامة الشيخ معروف النودهي البرزنجي وأخذ 
منه الاجازة العلمية. ثم أقام في السليمانية إماما ومدرسا ونقيبا عن أهالي السليمانية. 


وخدمهم خدمات مثلي!". 


)١(‏ راجع مشاهير كرد ا/رو/ا". 
(؟) راجع: مشاهير كرد ١//غ5.‏ 
(1) راجع: مشاهير كرد .4:05/١‏ 
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النقشبندي. عاش فترة في طهران. فكان موضع اعتماد والتجاء محمد شاه قاجار وأسرته. 
وفي طهران انتقل الى جوار ربه في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري!١).‏ 


معاصرته للامراء الأكراد والامارات الكوردية 


حين نريد ان نصحب الزهاوي في رحلته الطويلة العريضة عبر المصادر التأريخيه. ونقلب 
صفحات الكتب والمصادر. لنحصى ما يمكن إحصاؤه من الاشخاص والعلماء والأمراء 
والامارات الذين عاصرهم... فإننا اع الى الكثيرء وإذا كان بالامكان العثور على بعض 
اولنك؛ فإن ذلك -ايضا- يكون فوق الكثرة. إذ عاش الزهاوي عمراً طويلاً عريضاً. وجاب 
الكثير من المناطق. وتسنم المناصب المهمة, واتصل بكثير من الناس كما اتصل به كثيرون 
أيضاً. فلنورد بعض من عاصرهم من الامراء الكورد. متبعاً ذلك باسماء الإمارات الكوردية 
التي عاصرها, وذلك قبل الانتقال معه في رحلته من السليمانية الى كركوك؛ ثم إلى محطته 
الأخيرة بغداد. 

ولد الزهاوي في حدود امارة عبدالرحمن ياشا الشانية, سنة 4١71١ه-18017م.‏ فعاصر 
الامراء منذ طفولته مروراً ب: 
-١‏ إمارة خالد ياشا -؟71١ه-808ام‏ 
؟- إمارة عبدالرحمن ياشا الثالئة ؟5؟15١ه-8.17ام‏ 
"1- إمارة سليمان ياشا 711 ١ه-80/8ام‏ 
4- عبدالرحمان ياشا الرابعة 1576١ه-‏ ١١14م‏ 
ه- خالد ياشا الثانية. 
1- عبدالرحمن ياشا الخامسة 178؟1١ه-18117م‏ 
/ا- خالد ياشا الثالئة 8؟؟١‏ ه-4١8١‏ 
- عبدالرحمن ياشا السادسة ووفاته. 
49- محمود ياشا ٠151١1ه-6١8١‏ 


م 


مم 


.4١1/١ راجع: مشاهير كرد‎ )١( 
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-٠‏ عبدالله ياشا. 

١/م757-ه1‎ 511/ محمود ياشا الثانية‎ -١ 
عبدالله ياشا‎ -١١ 

-١1‏ محمود ياشا الثالثة 514 ١ه‏ 1/71ام. 
-١5‏ سليمان ياشا ٠106١ه-غ81ام‏ 

ما1/7147-ه١50/ احمد ياشا‎ -١6 


وكنان الاهاوق فى بغداد “وزيا شتام الامسراء البابانيان يو بيت الن بعتداة ينض :هذا 
لبجل فخلةذاك: ويعرل اك لحل مله هذا الى ان شاهل عبد الله تناشا بوتى يدان 
السليمانية ليرسل مكبلا الى الاستانة, لتنقرض بذلك الامارة البابانية نهائيا١١).‏ 

كما عاصر مع ذلك امارة ياشاي رواندز - ياشاي كوره- سنة 017١١ه.‏ 

وكذلك عاصر امارة العمادية وانقراضها عام 707١7؟)‏ 


الولاة الذين عاصرهم الزهاوي منذ مجيئه الى بغداد 
-١‏ على رضا ياشا اللاز: ( ربيع الأول سنة /21١١ه:‏ شعبان سنة 04١١ه.)‏ 
؟ - محمد نجيب ياشا: شعبان سنة 04١١ه:‏ رجب سنة 750 ١اه.‏ 
1 عبدالكريم نادر ياشا (عبدي ياشا): رجب سنة 7057١ه.:‏ صفر سنة 351 اه. 
غ- محمد وجيه ياشا الكبير: صفر سنة /5151١اه:‏ صفر 735/4 اه. 
- محمد نامق ياشا الكبير. صفر سنة 4؟١ه‏ 19 شوال سنة 59؟١١ه.‏ 
1- رشيد ياشا الكوزلكي: 0 ربيع الاول سنة 19١ه:‏ فتوفي 77 ذي الحجة سنة ١11‏ ١ه.‏ 
/ا- عمر ياشا السردار الاكرم: 4 رجب سنة 71/4١ه‏ 71 صفر سنة 171/5 ١اه.‏ 
/- مصطفى نوري ياشا: ١١‏ شوال سنة 15١١ه ١١‏ شعبان سنة /ا/11١ه.‏ 
9- احمد توفيق ياشا: 7١‏ شعبان سنة /ا/1١١ه:‏ 360 ربيع الاول سنة ١114‏ ١ه.‏ 
-٠‏ محمد نامق ياشا للمرة الثانية: ١‏ شعبان سنة 11/48١١ه: ١1‏ ربيع الاول سنة 4/؟1١ه.‏ 
-١‏ تقي الدين ياشا: ١‏ ربيع الاول سنة 44؟١ه: 7١‏ المحرم سنة 5/؟1١ه.‏ 


)01 راجع: الشيخ معروف النودهي صن 1 11-1 
(؟) راجع: العراق بين إحتلالين 17 :ع 
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؟١-‏ مدحت ياشا: ١8‏ المحرم سنة 5 اه- 65ام: اوائل ربيع الاول سنة 8١اه-‏ 
/ا4 1( .)١‏ 

-١‏ محمد رؤوف ياشا 15/85 اه - الامام ب599آاهدت ه/امام 

م- اه- هلامام 

-١6‏ الوالي عاكف ياشا 7555 اه - /ا/1مام حِّ 606ام 3 11ام. 

5- الوالي قدري ياشا ١اه-م!ا/ام.‏ اه ام. 

-١١/‏ الوالي عبدالرحمن ياشا 95؟1١ه‏ - 84 ام. اه 

-١‏ الوالي تقي الدين ياشا 55١ه-‏ .18/8اه- غ525اهم- ام 

84- الوالي مصطفى عاصم ياشا 85 ١١١اه-‏ كللام -/ا."ااه- ام 

.)"8 -ها١1.1/ الوالي سري ياشا‎ -٠ 


توفي الزهاوي عام ١١4‏ في ولاية هذا الوالي سري ياشاء وأبّنه وأثنى عليه كما ذكرنا. 


ا١مالا/‎ - ه١‎ 5914 عبدالرحمن ياشا‎ -١ 


العلماء المعاصرون له فى بغداد 


لاشك ان الزهاوى حين عاش فى بغداد )0١(‏ عاما قد عاصر خلال تلك السنوات الطوال 
اذا كبنيرة من الحلماء والأذ يام والمثقفين الذين لم -ولن- نتمكن من احصائهم. بسبب ان 
كثيرا منهم لم يدونوا في سجلات وكتب, او وردت اسماؤهم في مواضع لم نظفر بها. ويبقى 
ان نذكر كشاهد على ذلك أعلاما وأنجما مذكورين على صفحات التأريخ. والمرحوم العزاوي 
عني بعدد لاباس بهم من هؤلاء, امثال: 

-١‏ آل الطبقجهلى. ومنهم محمد سعيد المفتي. واسعدء ومحمد. 

؟- عبدالغني بن محمد جميل بن عبدالجليل المفتي. كان اديبا وعالما ولي افتاء بغداد بعد 
*- ابو الثناء الآلوسى. 

؟- محمدأمين الزند: هو الشيخ الحاج محمد أمين الزند من أكابر علماء الأكراد. وينتسب الى 


)١(‏ العراق بين إحتلالين 1/1//17؟ 
(؟) راجع: العراق بين إحتلالين 91//4. 
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عشيرة الزند من عشائر الأكراد المعروفة (عشائر العراق ج:؟. ص: )١174 ,١77‏ وكان 
قد ولي الافتاء بعد الاستاذ ابي الثناء محمود شهاب الدين الآلوسي. وصار (كهية) ثم 
صار عضوا في مجلس الشورى في العهد العثماني بأستنبول. وتوفي فيها بتاريخ ١١‏ 
صفر سنة 1780١ه‏ - 1848م وحمه الله تعالى. وله الفضل في طبع كتاب الظرائف, 
واللطائف. تم في أواخر شهر ربيع الأول سنة 781 ١ه‏ بمطبعة الكامل التبريزي على الحجر 
في بغداد. وقد صححه الشيخ الموما اليه وهذبه ونقحه. وزاد عليه بعض الأبيات المفيدة 
في الهوامش. وكان والده الشيخ أحمد الزند مدرساً في مدرسة جامع الحيدرخانة ببغداد, 
أما كامل بك وأختاه زينب وزهراء أولاد الشيخ محمد أمين الزند. فقد شيدوا جامع 
الكهية وأسسوا خزانة فيها من أنفس النوادر المخطوطة والمطبوعة؛ وهي الآن ضمن كتب 
مكتبة الأوقاف العامة. وقد رأيت الوقفية المؤرخة في سلخ ذي القعدة 748١ه‏ المسجلة 
في استنبولء وفيها تعداد الموقوفات, وانها وقف على مصاريف خزانة الكتب والسقاية 
أيضاً. وللتفصيل عن الجامع موطن آخرا١).‏ 

والشيخ ابن زند هذا هو الذي اتهمه الاستاذ محمود شكري الآلوسي باعتزاله الإفتاء لصالح 

محمد فيضي الزهاوي. وفي قول عبدالباقي العمري إذ يقول: 


تالله ما غلط الأمين محمد عن منصب الافتاء باستعفائه 
لكن رآك به حريا فالتجى لنزوله بالطوع من افتائه 
رد على هذا الزعو!؟) 


كما ذكره الأستاذ أبو الثناء بشيء من عدم الاحترام والتهكم حين قال: 

«... فقلت يا سيدي وجلالة قدرك الخطيرء إن باعي الطويل عن ذراع ابن زند في أمر 
الكسب قصير. وإنه ليبتلع الفرات ودجلة, وما يرى على شفتيه بلة. فأخشى أن يبتلعني 
ونصفي, ويشرب شربة ماء على ملكي ووقفى...»(3). 

.ه١11/9 محمدامين ابن عبيدالله الحيدري. المتوفي 71 جمادي الاولى‎ -١ 

4- عيسى صفاء الدين البندنيجي. صاحب المؤلفات العديدة منها: 


)01 راجع: عباس العزاوي, خلفاء مولانا خالد, مجلة المجمع العلمي الكردي, العدد 27/١‏ ك/اةامء 
ص: /ام١.‏ 

(؟) راجع: المسك الأذفر. ص: 751. 

0 راجع: غرائب الاغتراب»: ص: 77 .١‏ 
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فوذج من فرمان عثماني صادر بشأن عبدالرحمن الآلوسي 


(كتاب اولياء بغداد ) المتوفي ١١/‏ رجب 154817 1ه-/18517.١١).‏ 

9- آل الشواف: منهم عبدالرزاق الشواف؛. وعبدالعزيز الشواف. وهذا الاخير من اساتذة ابي 
الثناء الآلوسى. عاش في عهد المماليك. 
وتلاهما جماعة من آل الشواف. 

-٠‏ عبدالفتاح الشواف. من فرع آخر من آل الشواف. وهو صاحب (حديقة الورود) اديب 
كامل مات في مقتبل العمرء وترك اثرا خالداً. وهو الحديقة. ترجم بها استاذه ابا الثناء 
الآلوسى!؟) 

-١‏ آل الواعظ. هم آل الادهمي: تغلب عليهم نعت الواعظ. ومن اجل من ظهر منهم في هذا 
العهد محمدامين الواعظ... 

7- آل الراوي. اشتهر منهم في هذا العهد السيد محمد ابن السيد. آل عبداللطيف الراوي. 
وكان عالما فقيها. 

-١1‏ آل الروزبهاني - رؤثبهيانى - منهم محمود الروزبهاني توفي في ١7‏ جمادي الاولى سنة 
9 اه. وابنه عبدالرحمن الروزبهاني توفي في المحرم ٠1١١ه.‏ 

5 الحاج رسول الكوردي. توفي في ١١‏ رجب سنة 115١١ه.‏ 

6- السيد احمد الموالي. خطيب الاعظمية. توفي في ١١‏ رجب سنة 115 ١ه.‏ 
وظهر علماء كثيرون ولكنهم لم يشتهروا اشتهار هؤلاء. وفي الموصل والبصرة والنجف 
ظهر علماء آخرون. 
كما عاصر الزهاوي جماعة من الادباء جاء نظمهم ونشرهم صفحة كاشفة عن الادب 
العربي. منهم: 

١‏ - محمد اسعد ابن النائب. 

؟- عمر رمضان 

*- عبدالباقي العمري. 

5- قاسم الحمدي. 

ه- محمدأمين العمري الكهية. 


)01( راجع: ورود الكرد في حديقة الورودء لمزيد تفصيل عن حياته. 
(1) وهواثر قيم وادب رائع» توجد منه نسختان في دار العراق للمخطوطات. لم يطبع الى الآن. 
د14 


5- عبدالغفار الاخرس. 

- الشيخ صالح التميمي. 
6- عبدالحسين محي الدين. 
9- قاسم الهر. 

-٠‏ ابوا الثناء الآلوسى. 
-١‏ عبدالغني آل جميل!١).‏ 


.589/1/ راجع: العراق بين إحتلالين.‎ )١( 


146 


ما كتب عن الزهاوي وما قيك فيه وما كتبه عن غيره 


بشيء من الرجوع الى جوانب حياة الزهاوي من: عمر طويل عريض. وجوبه الكثير من المدن 
والقرى والمدارس والاماكن, والتقائه بالأعداد الكبيرة من العلماء والشيوخ والامراء.... 
واحتكاكه بالمشاهير من العلماء. واجرائه ا حوار والنقاش معهم في المسائل المختلفة؛ والقضايا 
الطارئة والمستجدة, واجابته عن المسائل والفتاوى الواردة عليه كمفت وعالم له مكانته في 
تلك الدولة العريضة الارجاء... بشىء من الرجوع الى ذلك يمكن ان يقدر حجم ما يمكن ان 
يكتب تحت هذا العنوان فيما لو كانت مسودات ونصوص هذه الامور كلها -او بعضها- باقية 
وموجودة في متناول الباحثين. لكن - مع اسف لاحدود له - عند البحث والتنقيب في مظان 
هذه المعلومات والوثائق نصاب باحباط شديد ونصاب بدوار جراء الحيف الذي لحق بآثار هذا 
العالم. وجراء تلك الخسارة التي لاتقدر باي معيار او مكيل. 

ان الالوسي الذي كانت فترة افتائه بالقياس الى فترة افتاء الزهاوي قصيرة عثرت له - اي 
للالوسي - في ملف١١)‏ تحوي على اكثر من 0١‏ فرمانا واوامر سلطانية باحجام كبيرة كتبت 
بخطوط ممتازة ومميزة مزخرفة ومذهبة, اما الزهاوي الذي قضى في الإفتاء فترة 4" عاما فلم 
اعثر له رغم بحثي الحثيث والطويل؛ على فرمان واحد! 

قل الشيء نفسه عن رسائله المتبادلة مع العلماء والامراء وغيرهم, فلم نجد له رسالة واحدة, 
اللهم الا ما وجد في ثنايا دواوين ومؤلفات الآخرين؛ قالها بشأنهم في مناسبات وكتب لها ان 
تصان ضمن ما حوفظ عليها من آثار هذا العالم او ذاك الوالي والسلطان. 

فاذا كان الآلوسى الذي عمر نصف عمر الزهاوي تقريباء ولم يبق في الافتاء الا اقل من 
فترة بقاء الزهاوي بكثير ولم تكن شخصيته بمستوى شخصية الزهاوي ومكانته لدى الولاة 
والخلفاء, اذا كان هذا الآلوسى قد جمع مجلدين من الرسائل المتبادلة والامور المتعلقة به باسم 
(حديقة الورود) اليس لنا ان نقول لو جمعت اثار الزهاوي والاوامر والفرامين المتعلقة به وما 
الى ذلك من الفتاوى والامور المتعدة لكونت حدائق زهور وورود ولأنشئت منها رياض يانعة؟ 

ويتأكد هذا اكثر اذا علمنا ان عصر الزهاوي كان عصر نوع من العلاقة بين العلماء والادباء 


.)841//8( هذا الملف محفوظ في دار العراق تحت الرقم:‎ )١( 
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والكتاب يمتاز بتبادل التهاني وكتابة المدائح والقصائد لادنى المناسبات؛ فنورد على سبيا 
المثشال قصيدة قالها محمدامبن العمري بمناسبة إهداء كتاب اوقيانوس الى السيد احمد 
السنندجي الذي كان مدرسا في بغداد آنذاك؛ وقبل ايراد القصيدة بنصها نقول: اذا كانت 
مناسبة كهذه موجبة أو داعية لإنشاء قصيدة من شاعر مشهور لرجل ليس على مستوى من 
المسؤولية؛ فماذا يمكن تصوره لعالم كبير ومفت شهير مثل الزهاوي ولعشرات المناسبات لتلك 
الفترة الطويلة العريضة من العمر؟ 
وهنا نورد القصيدة التي نوهنا عنها كما هي ضمن المخطوطة المرقمة )١0.4(‏ في دار 
العراق للمخطوطات: 
ما نظمه عمدة العارفين وزبدة الكاملين محمدامين أفندي العمري الموصلي. حينما انعم 
وامام اهل العلم من لكماله طوعا تخراولو الكمال وتسجد 
اذ خصك الملك النجيب بلطفه ولي العراق ابو الفتوح محمد 
عنوان ترججمةالملوك بذكيره يبدااذا هم للمكارم عددوا 
اعطاك اوقيانوس فضل قد صفا من عذب سائغ فيضه لك مورد 
لااعاصم للناس من طوفانه20 يومالنوالاذا يجوش ويزبد 
لا زلت في ظل الوزير منعماً تهدي الحيارى بالعلوم وترشد١١)‏ 


145 


ارسلت من قبل الزهاوي الى دار الخلافة العثمانية (استنبول) واحتفظ بها هناك في السجلات 
والادارج والمكتبات. ولربما تصل اليها يد باحث كريم فيجمع تلك الآثار ويدرسها ويضمها الى 
آثار هذا العالم. وبذلك يخرج حلقة مفقودة من الحلقات الكثيرة التي نرى آثارها وشواهدها 
لكنها هي مفقودة. فعلى سبيل المثال هل يعقل ان يعاصر الزهاوي غير واحد من الحيادرة او 
يعيش معهم في بغداد. ولا تجري بينهم المراسلات العلمية؛ والمساجلات الشعرية والادبية؟١١)‏ 

دعك في هذا المجال آلاف العلماء والشيوخ - كما قلت - من الذين كانت بينه وبينهم 
علاقات على نسب متفاوتة. ناهيك عن مئات الطلبة والعلماء الذين اكملوا الدراسة عنده 
وتخرجوا على يديه. ومنحهم الاجازة العلمية» وكتب لهم نصوص اجازاتهم بخط يده والتي لم 
نظفر منها الابما يكاد لا يذكر بالنسبة الى عدد المجازين لديه. 

وكذلك الحال بالنسبة للبندنيجيين وبالاخص منهم عيسى صفاء الدين. ومحمد امين الزند - 
الكهية - الذي كان من بنى قومه وتنازل له عن الافتاء, كما قالوا في ذلك: 

تالله ما غلط الامين محمد عن منصب الافتاء باستعفائه(؟) 

هل يتصور ان لاتكون هناك مراسلات وغيرها بينه وبينهم؟ 

وكدليل على ضياع ما كتب وقيل عنه في المناسبات نورد ماكتبته الزوراء اثر وفاة الزهاوي 
بعد نشر قصيدة الشيخ احمد الراوي المكتوبة على ضريح الشيخ الزهاوي بعددها ١47٠0‏ في 
8 رجب .١ه‏ 5 اشباط. 

«ولقد وردتنا عدا هذه من كل طرف مراث بليغة عديدة. خصوصا فيها قصيدة فائقة وردتنا 
من اديب اطنه وشاعرها الكامل ذي الفضائل نوري أفندي قزاز زاده. ادى فيها حق الشعر 
بمضامين مبتكرة جديدة؛ ولعدم استيعاب جريدتنا كل ذلك اضربنا عن درجها راجين عفو 
اصحابها الكرام». 

وعدا ما ذكرته الزوراء هناك مراث ومقالات اخرى لاصدقائه والمعجبين به والمتحسرين على 
وفاته. وربما اقيم حفل تابيني للادباء والشعراء وغيرهم. وشارك فيه عدد غير قليل من 
)01 من علماء تلك الاسرة صبغة الله الحيدري الذي استعان به الآلوسي في تفسيره؛ ودون آراءه 

باسمه (الآلوسى مفسرا ص١١١)‏ وكذلك مجده الآلوسى في غرائب الاغتراب ايما قجيد 
ص: .غ8 

(؟) انظر: المسك الاذفر. ص57 7. 
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العلماء المعاصرين له, والمقال الذي كتبه سري ياشا والذي ينشر في هذا الكتاب ربما من 
الكلمات التي القيت في ذلك الحفل. وكذلك المرثية التي قالها عبدالوهاب النائب 

كما قلت بعد بحث طويل وحثيث وجدت هنا وهناك رسائل وقصائد قيلت عن الزهاوي في 
مناسبات عديدة نوردها هنا كنماذج لما ضاع من الآثار التاريخية والادبية, لعل ذلك يكون 
باعثا لباحثينا على بذل المزيد من الجهد والمثابرة من اجل الحصول على ماتبقى حول الموضوع. 


قصيدة عبدالوهاب النائب 


نوهت الزوراء في صحيفتها السابقة بوفاة مفتي العراق؛ ومن على فضيلته الاتفاق, المرحوم 
المبرورء العلامة محمد فيضي أفندي الشهير بالزهاوي, وانا اقول: آه ولا يجدي الحزين ذلك... 
لاينفع المصاب ما هنالك, لقد غاب نجمنا... الذي يهتدى به... اذا ظل الظليل واخذ... في... 
التيل: الا وهو الذى لو واه (الشعد).. مفارفشه ايام سات [السية) السس لقال: 

ان الذي صرفته لخزعبلات؛ او صادفه (العضد) لقال: هذا عضدي وساعدي. او واجهه 
(الفخر) لقال: الى هذا انتهى الفخر ولا فخرء او قابله (القطب) لقال: على هذا دوران 
العلوم, او طالع محياه (الصدر) لقال: هذا بيت الفضل والرسوم, فعند ذلك خطر لذهني 
العليل. ولفكري الكليل؛ هذه الابيات المنطوية على الرثاء, والمحتوية على خاتقة الدعاء. 
فقلت١١١)‏ 


سأبكي على فيضي وتبكي الافاضل وينعيه ناد للعلى والمحافل 
وتذرف عين المججد بعد وفاته دموعا مدى الايام طل ووابل 
وكيف وربع العلم امحل روضه وعود الاماني حسرة البين ذابل؟ 
يسورعاى اهل الجحران استرت :اننال تلك القسابر براحن 
فمن يكشف الكشاف بعد ذهابه؟ ويهدي التهذيب الملا وهو كافل؟ 
غدت بعده اهل المقاصد لم تنل من الهدى ما كانت اليه تحاول 


1]30 


يحق لهم ان يسكبوا فيض مدمع 
فلو كان داع الموت يرضى به الفدى 
ومذ قد توارى عيلم العلم في الثرى 
فجيدالعلى بالامس كان مزينا 
[لقد كان ضم العلم والحلم صدره 
فَقَدَنا هماما كان كالبحر صدره 
فكم أحجمت أسدا لديه قساور 
يريك علوما لم يجد من يصونها 
له الحكم طبع والفعبيلة ناته 
[يغض عن الجاني وينسى فعاله 
فليت لنا الايام جب مثله 
على هذه الدنيا العفا بعد موته 
تعادي أولي المجد الأثيل أصالة 
(وكل جديد للبلاء مسعرض) 
فيا قبر قد واريت بحرا في العلى 
ومن طبّق الدنيا الوسيعة فضله 
قضى نحبه والخلد كانت مقيله 


سقى جدثا قد ضمٌ قبر إمامنا 


لرحلة من تطوى عليه المراحل 
فندته صناديد سراةافاضل 
عجبنا لكون الطود في اللحد نازل 
فتاضيع كاز تطيية وهو عاطل 
فضمتهمن بين الايادي جنادل] 
يفيض لدينا من علاه جداول 
بيوم نزال لم يرعها منازل؟ 
سواه. لهذا ساجلته الأفاضل 
حليم من الجاني الى السلم مائل 
ولم ينس فعلا ترتضيه الأماثل] 
إفساء له تعثو السسراة الاوائتل 
فليس بهاالا غرور وباطل 
ويرظى يونا عر لخم وتاهل 
(وكل نعيم لامحالة زائل) 
يضيق به رحب الفضا وهو سائل 
وتزهو اذا ما حل فيها المحافل 
يساوره عفو ا من الله كامل 
سحابا من المولى المعظم شامل 


يبدو مما بايدينا من الآثار القليلة؛ والشواهد اليسيرة انه ما من عالم من علماء الكورد يرد 
بغداد الا تزهو به بغداد. وتزدان به مجالسها وانديتها. وما من مجلس يخلو منهم الا ويخفت 
)01 وجدنا هذه القصيدة منشورة في العدد /اوهء١‏ من الزوراء. امهم ٠‏ وبغداد القديمة. وهي في 
الزوراء 5؟ بيتاء وفي بغداد القديمة 5١‏ بيتاً. لكن نسخة بغداد القديمة أصح وأضبط, لذلك 
ننشرها هنا مضيقا اليها البيتين الذين هما من زيادة الزوراء. 
(راجع بغداد القديمة. ص: .)١50‏ 
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شعاعه ويخبو نوره. فهذا البيتوشي يقول عن العلامة عبيدالله به صبغة الله الحيدري: 
زهت به بغداد زهو الربا بالنبت غب العارض الممطر 
والزهاوي كان زينة بغداد. وقنديل مجالسها التي بدونه ليس لها رونق وبهاء. فتقرأ في 
حديقة الورود لعبدالباقي العمري خير شاهد على ذلك: 
ركبت العهة[او ابي العناءه دم كين ]:الفناضل الدرى عبدالياقن العتري؛ يسعدع يدان 
مجلسه الشريف ومقامه المنيف فقال: 
زها بالزهاوي المبجل مجلسي فهل لك في التشريف كي نغتنم الزهوا ؟ 
ونحن ببحث حارفيه عقولنا فيحتاج من غير ارتياب الى الفتوى١١)‏ 
ومن رحب به واشاد بعلمه وفضله الشاعر عبدالغفار الاخرس, اذ يقول مرحبا به حين ورد 
بغداد: 
ارى في لفظ هذا الشهم معنى 
ومهما زدته نظرا بفكري 
وبقول ابو الثناء: 
وقال آخر من اولئك الاجلة لازالت مدارس العلم تزهو به وتشكر فضله!") 


ينبئ عن مدى علم عظيم 


رايت نهاه قسطاس العلوء!؟) 


07 راجع: حديقة الورود ص4‎ )١( 
(؟) راجع: ديوان الاخرس, ص١58. وديوان ابراهيم الادهم الادهم نقلا عن ديوان الاخرس.‎ 
راجع: روح المعاني, ج 1 صل/اة.‎ 8 
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نص البحث الذي كتبه سري ياشا عن الزهاوي 


«محمد فيضى الزهاوي» 
مفتى بغداد 


ان من يستحق الاطراء بين العلماء (استاذ الكل) اللائق للمفاخر مفتي بغداد محمد فيضي 
أفندي الزهاوي, ان لنعيه في حينه دوي١١)‏ 

عظيم في النفوس, فهو في نظر العموم ذات جليل القدرء. وان ضياعه خسار علمي وادبي 
دعيا للاسف والالم في القلوب. 

كان -رحمه الله تعالى- من نوادر الدهرء وله استعداد لامثيل له. فهو بحر علم زاخر. ومن 
استكمل المزايا المرغوبة والفضائل العالية. بحيث لو اتصف كل بواحدة منها لنال مكانة رفيعة 
بين اقرانه. فلا تكاد تحصي سجاياه الطيبة, وبلغ المتخرجون عليه رأساً وبالواسطة من العلماء 
الاعلام مايزيد على الالفين. فهو في الحقيقة النحرير والوحيد الذي لايساويه في كماله ورسوخ 
كعبه١").‏ فضياع مثل الداهي في العلم والعرفان ما يوجب الكدر والاسى لا للمسلمين وحدهم 
وانما لغيرهم من محبي الآداب والفضائل. 

وهذا المترجم قد تلقى العلوم المعروفة القسم الاعظم منها عن والده الكريم واقتبس منه ما 
اهلّه للقيام في امر العلوم والتوسع بها. وبعد وفاة والده الماجد المرحوم حصل على اجازة من 
ملا محمد أفندي الصاوجبلاغي المعروف بالنجل الذكي. فصار يشار اليه بالبنان. 


)١(‏ يرى الملم بقواعد اللغة العربية ان المرحوم عباس العزاوي لم يراع - في مقاله هذا وترجمته لمقال 
سري ياشا - تلكم القواعد بالدقة المطلوبة» وان اسلوبه في الكتابة يشوبه شيئ من الوهن 
والارباك من حيث الصياغة ومراعات القواعد. والذي يبدو لي ان الترجمة - اي ترجمة مقاله من 
اللغة التركية الى العربية - قد القت بظلالها فاثقلت كاهل المقال واوهنته. ومن خلال هذه 
الحواشي والتعليقات اشير الى بعض ما هو مخالف لقواعد اللغة العربية مخالفة بينة. مكتفيا 
في الباقي بدراية القارئ. ومعتمدا عليه في قراءة المقال على الوجه ا مرضيء فمثلا هنا الاولى ان 
يكتب (كان لنعيه في حينه دوي) او (ان لنعيه في حينه دوياً). 

(؟) يكون النسق انسب باضافة كلمة (احد) اليه. 
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ان عمره بلغ نحو عصرء وفي خلاله قضى حياته في التعليم والتدريس فلم يخل منه آنا ماء 
فهو حلال العويصات العلمية, والمشاكل الادبية. حتى انه كثيراً ما اقتبس منه العلماء وشدوا 
الرحال للاخذ عنه. من اقاصي البلاد مثل الهندء لينالوا الاجازة والتلقي عنه. وهولاء كثيرون. 

وفضلاً عن كمالاته المكتسبة قد نال من علو الطبع ورزانة الرأي؛ واصابة الحدسء وحدة 
الذكاء. وخلوص النية وصفائها. حسن السجايا. وامثال ذلك من الفضائل الطيبة ئما كل واحدة 
منها تنبيء عن عظمة قدره وعلو شأنه. وتبرهن على قوة. ناهيك بسرعة خاطره وانتقاله 
ومتانة حافظته مما لا يكاد يتيسر لكل احد من الخصائل الجليلة. 

ومن الغرائب المحفوظة عنه انه كان يتتحضر ماسمعه منذ ثلاثين او اربعين سنة من جواهر 
زواهر الالفاظ والعبارات ثما يدهش السامعين ويدعهم في حيرة من امره. 

وهذه وامثالها خوارق كثيرة جداً من بداية طبيعته وبدائعها. وعلو فطرته وظهور كوامنها. 
وهذه كل منها دليل عدل على مافطر عليه من استعداد كامل وكمال الاستعداد. 

كانت مجالسه لاتخلو في وقت ما عن ايراد مقال حكيم مناسب للمقام فيما يتعلق باي 
بحث فني او ادبي او سياسي. ويتخلل ذلك لطائف واشعار بليغة في لغات مختلفة ارتجالاً 
اومحفوظا.ء ما يحبب امر المترجم ويدعه مرتكزا في قلب عارفيه ومجالسيه. وهذه مواهب 
الهية لاينالها احد. او انها لا تكاد توجد في غيره. 

دامت مدة افتائه (8") عاما لم يؤذ أحداً في خلالها ولا اضر به. وهذا ما يدل على حسن 
إدارته ومقدرته, بحيث آلم فقّده العموم؛ وان اسم الزهاوي صار مبجلا ومحترما لدى الجميع. 

ان الزهاوي نعمة عظمى انعم بها الله تعالى على الناس؛ فكيف لايأسف لضياعه احدء او 
لا يحزن لفقده او لا يرزا لمصابه! 

وجده الاعلى حسن بك كان مقيما في زهاو لمدة توطن فيهاء وان امه المكرمة كانت بنت احد 
امرائهاء فكانت هذه السبب في نسبته الى زهاو. والا فهو من احفاد مير احمد بن حسن بك 
بن رستم بك بن خسرو بك ابن امير سليمان الذي تسمى بيته في اسرة (بابان) المعنون اولهم 
(بابا امير سليمان ) وكان قد ولد في السليمانية» وهؤلاء يتصل نسبهم الشريف بخالد بن 
الوليد - رضي الله عنه - الذي وسع بسيف جهاده دائرة الاسلام. ودرس هو مدة في 
السليمانية وكركوك. وفي زمن علي رضا ياشا طبقت شهرته الآفاق وذاع علمه وفضله ما ادى 


الى مضيه الى دار السلام. 
قدم بغداد سنة 01 ١١ه‏ وكان ما لفظه وانطبق على هذا التاريخ لفظاً ومعنى [هزار 
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ودوبست ينجاه وهفت] اما نيله لمقام الافتاء فيصادف زمن رشيد ياشا وقد وفى هذا المنصب 
حقه. وصار يعد في عداد الاعاظم الذين نالوا هذا المسند الشريف. 

وفي الشهر الماضي!١)‏ في اليوم الثالث منه ليلة الاثنين الساعة السادسة قد لفظ نفسه 
الاخير وفارق هذه الدنيا الفانية واتصل بالملاً الاعلى. وقد شيع نعشه دولة الوالي والمشير 
وسائر الامراء العسكريين والموظفين المحليين والسادات والعلماء والعيان والاهالي ثمن يعدون 
بالالوف. فاظهر١'!‏ الاسف الكبير والحزن العظيم عليه. وغدقوة بفواتح الرحمة والغفران - 


رحمه الله رحمة واسعة. 


توفي بتاريخ )"١7‏ سنة 8١1١ه‏ ليلة الاثنين الساعة السادسة لفظ نفسه الاخير. وله خصائل: 
-١‏ ليس له تهالك في حب١؟)‏ 
- فلا يهمه ذهب او هلك اواتى... 
؟- عدم الحرص في المملوك. 
- فقدان الحسد منه. 

ويحكى عنه امور اشبه بقصص شجاعة عنتر من الحوادث الادبية واللطائف, وسرعة البديهة 
لايكاد المرء يصدقها لو لا العهد والسماع من الذين شاهدوا الحوادث وحضروا المجالس. 

ومن البداية الادبية له قوله معارضا سعدي!) في مانطق به وهو: 

(بالاترأزسياهي رنك ديكرنباشد) 

اي ليس فوق الاسود لون آخر. فاجابه: 

(ربيش سفيد فيضي خندد برآن كه كويد 


)١(‏ هذا كلام سري ياشا؛ اذ لم يكن العزاوي معاصراً للزهاوي ولاشاهد وفاته. 

(؟) الاحسن (فاظهروا). 

() هكذا في الاصل ويفهم من مكان آخر ان الشهر الذي توفي فيه الزهاوي هو (جماد الاولى) اذن 
('اجمادي الاولى). 

(4) تتم العبارة باضافة (المال) اليها. 

(0) الاولى (سعديا). 
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بالاتر أز سياهي رنك ديكر نباشد) 

يقول: بياض لحية فيضي يضحك من يقول لالون وراء الاسود. 

وهناك حكايات واقوال كثيرة تدل على دقة نظر وبديهة تشهد لهذا الرجل بالفضل والكمال 
والادب الغزير الجم. 

وكان والده من صنف العلماء ولكن رسوخ فيضي في العلم وقكنه منه أنسى من تقدمه 
وفاته. 

ولم اجد من تعرض لترجمة حاله وبيان اوصافه الحميدة سوى سري ياشا؛ فانه عد ضياعه 
خسرانا عظيما في عالم العلم والادب, واطرى اخلاقه النبيلة كما تقدم. » 

ما نقلناه آنفاً هو - كما يبدو ويشير اليه المرحوم العزاوي - ترجمة كلمة لسري ياشا إبان 
وفاة الزهاوي. 

والعزاوي - في المجموعة نفسها - كتب بشيء من التفصيل عن الاسرة الزهاوية, ويعتمد 
في جانب كبير منها على المقال المذكور للمرحوم سري ياشا. لكنه يضيف اليها عبارات اخرى 
تلقي الضوء على جوانب اخرى لا غنى عن الالمام بهاء ونرى ان ندون فيما يلي نصوص 
بعضهاء ونقتطف منها بعضا آخر. 

يقول العزاوي: 

«هذا ماقاله سري ياشا في مجلة (نطقلي مجموعة سى في الجزء الاول سنة ١8‏ ١ه».‏ 

واما بغداد فانها كان حزنها فوق ماذكر الياشا واكثر بكثيرء فهو عالم العراق بحق, ومفتيه 
بصدقء وإن بقاءه المدة بلامزاحم ولامعارض يدل حقيقة على حنكة وإدارة مع علم وافر وتقوى. 
ولاشك ان من يراجع المسموع عنه والمنقول١١‏ انه كان نحريراً في (علم الكلام) فهو من 
لايجارى فيه. ولعل اكبر خصيصة في هذا الرجل من علم الكلام ورثها الاستاذ الفاضل الجليل 
العلامة أمجد الزهاوي حفيده. 

واما الشعر واللطائف المجلسية فانها انكشفت في جميل أكثرء وبرزت مواهبه فيها. 

ولايسعنا ان نأتي بكل ماقيل عن الزهاوي, او نقل في مجلسه؛ فهذا لم يستوعب اولاً» ولم 
يحفظ منها الا القليل. ولكننا نعلم يقينا ان مجلسه كان يؤمه جماعات وهو يكلم كل ناحية 


)010 تتم العبارة بضميمة مثل (... عنه... يجد...). 
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على ذوقها وما تحبه. فيخرج الكل وقد حصلوا على فوائد جليلة؛ اولطائف جميلة؛ او حكاية 
غريبة, او مقال رائع... وهكذا. 
ولاننسى ان الترك مولعون في الآداب الفارسية اكثر من العربية, ويميلون لها دومآ!١).‏ 
فكان الاستاذ الزهاوي يرضي في آدابه الفارسية, ويجذب اهتمامهم وذوقهم. وكان من هذه 
ان مجلسه غبين مدرسته, ففي المدرسة الانصال الفكري, ومطارحة الآراع. واضطراب الادلة, 
وترونه يخرج ظافراً ودليله قويا لايقارع بحجة, ولاتزاحم بدليل يحرجه. ظاهر على مناظره 
ايها السادة!(؟) 


قد جرني الموضوع الى ناحية ارغب في البحث عنهاء وهي ان المرحوم لم تظهر له آثار يعول 
عليها في مثل هذه الاحوال؛ يرجع اليها لتستنطق. او مدونات يراد بها تسجيل ما للمرء 
وعليه. 

فأقول: ان علماءنا - غالبهم - قد راوا في المعين العلمي ومخلفات الاوائل ما يغني. وان 
اهم وظيفة للمرء التدريب الى هذه النواحي, والتحبيب من مطالعتها والميل اليها للاستقاء من 
معينهاء وفي هذا فائدة تربوية, والقوم لايكونون كلهم مؤلفين اومخترعين, وانما صنفان: 
مدرسون. ومنظمون, ودعاة27. والزهاوي من اكابر مدرسيناء واعاظم رجالنا في الثقافة 
والعلم. فاذا كان الآلوسي مشبعا بالروح الادبية وتربيتها, وتقوية الروح العربية والتاريخية, 
وقيمتها؛ فالزهاوي من دعاة الآداب الفارسية وانصارها ولكل وجهة, والاحتياج للناحيتين 
قطعي. إلا أن الجميع كانوا رحمهم الله مصروفين جهدهم وراء تثبيت الثقافة الاسلامية في 
كافة فروعهاء وامام هذه تتضائل!؟) غيرها. 


)١‏ الاولى ان يكتب هنا (مولعون بالاداب... ويميلون اليها). 
؟) يبدو ان صاحب الكلمة - عزاوياً كان او سرياً - قد قرأها في حشد من الناس. 
*) اصبحت الاصناف ثلاثة بدل الاثنين. 
5) تزول الركاكة عن هذه العبارة بتحويرها على النحو الاتي «كانوا صارفين جهودهم من اجل تثبيت 
الثقافة الاسلامية في كافة فروعهاء ويتضاءل امام هذا غيره» 


) 
) 
) 
) 
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بعيدا عن العربية؛ وهو يحفظ ديوان المتنبي(١]‏ وكان مرجعاً في تحقيق الفاظه ومعانيه وله 
الشعر العربي». 
وربما نناصر العزاوي ونساهم معه فيما ذهب اليه حول تأليف الزهاوي إذا قلنا: ان الزهاوي 
لم يغفل هذا الجانب, ولم ينسه بل اجاد في الاجابة عنه حين قال: 
عاق تدريسي عن القأليف: لكن 
فنا اثا من قفشل رين نتاسف 
من كلايسيسلي الف ىق ميان 
كل سطر منه في العلمى مؤلف 
وفضلاً عن ذلك لم يكن الزهاوي تاركا جانب التأليف بالكلية, كما ذكرناء انه -رحمه 
الله- ترجم مكتوبات الامام الرباني ترجمة رصينة؛ وقد ترجم النثر بالنثر والشعر بالشعر. 
وربما لم يعد الزهاوي -نفسه- هذه الترجمة تأليفاً. وريما له اعمال اخرى -عدا ما ذكرنا- 
غير معزوفة لنا ال الأ هس أن بيذينا البححف الوا من ناكل بقانا آنان المسايرة. 
والمخطوطة التي اشرنا اليها ونحن بصدد البحث عنها - لو كانت لغير الزهاوي - لعدت 
من المجاميع والمؤلفات التي تضم بين دفتيها عصارة عمر طويلء وتجارب عالم خبر ميادين 
العلم والمناظرة والادب. وفاق في جميعها كل اقرانه ومناظريه, وثمرات مخاضات شعرية 
عديدة... لو جمعت كلها لشكلت ديوانا شعرياء ولو صغيراً. لكن الزهاوي كما في جانب 
الفتمن والنطم اذا "ل يكن هبد ابدان لابزاه:فتعرة كذلك فن جاتب التاليق: اذا لو يات قي 
بإبداع ولم يفق فيه من سبقه لايراه تأليفا. 
ساقنا الكلام عبر مناصرة العزاوي وعلى طريق رفد بحثه بادلة لم يطلع عليها في حينه الى 
هذا الاستطراد. ونعود الى بعض ما اردنا اقتطافه من بحث العزاوي عن الاسرة: 
(وهو - اي الزهاوي. م.ع. ق - يمت بقربى وثيقة الى اسرة كبيرة ومعروفة في العراق معرفة 
كافية» ولها يد في مقدراته وغالب اوضاعه. وتصريف سياسته وما ماثل... اعني بذلك «اسرة 
بابان» والبابانيون لامحل للاطالة الآن في تاريخهم, وهم «تأريخ قائم بنفسه» ولكن المترجم 
من هذه الاسرة, وهو امر معروف لدى كتاب الترك والمؤرخين المشاهير منهم. مثل 
صاحب«السجل العثماني»). 


)١(‏ وقد كتب ديوان المتنبي بخطه ومخطوطته محفوظة في دار العراق برقم .)4١٠١8(‏ ويقول 
الدكتور عبدالله الجبوري - كما مر- ان له شرحا لديوان المتنبي. 
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وينقل العزاوي عن السجل العثماني في مكان آخر من بحثه هذه الشهادة التي تعتبر بحق 
اقوى واصدق شهادة تكتب - بعد الوفاة - عن الزهاوي العلامة: 


«محمد فيضى أفندي الزهاوي» 


جاء عنه في سجل عثماني (ج4 ص5 )1١١‏ ما نصه: 

من الاسرة البابانية وهو ابن احمد. بن حسن, ابن خسروء بن امير سليمان»؛ وجده حسن بك 
كان قد اقام في زهاو مدة فاكتسب هذه النسبة؛. ورد بغداد للتحصيل عام "١ه‏ ونال 
الافتاء لمدة (14) سنة فأحرز رتبة (مكة المكرمة). وفي جمادي الاولى سنة 4١1١ه‏ توفي 
عن عمر يناهز التسعين. اديب, شاعر. فاضل يفوق كافة علماء عصرنا!!) 

وفي مكان آخر يقول العزاوي: 

«الزهاوي: 
او ما ماثل ذلك. 

وهنا لايذكرمن الوقائع المتكررة يومياً عن غير الاناس الذين يشتهرون بعلم او صناعة؛ او 
مهارة ومقدرة ماء وهذه لاتذكر الاعرضاً ايضاحاً لبعض الوقايع؛ فالزهاوي يؤثر عنه انه كان 
ولكن للأسف لم يشتهر سوى النكات الادبية والوقائع (الشقشقية) والمضحكات١١),‏ 

وغالباً هذه تشيع على الالسن؛ وربما تكون عن الغير مأثورة ولم تكن بكراً سوى انها تشيع 
عن لسانه اوهي توارد خواطر». 


وننهي هذه المقطتفات بشيئ آخر فيه رأي العزاوي في شعر وشاعرية الزهاوي: 


)١(‏ مع الاسف حتى هذه التي كانت مشتهرة آنذاك اندثرت؛ وذهبت مع ذهاب حفاظها والمطلعين 
عليهاء وكأن شيئاً لم يكن مذكوراً. 
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«الزهاوي: 

ان الزهاوي لم يكن شاعراً مكثرا من الشعرء ولا له ديوان مجموعء ولكن له بضع ابيات؛ او 
دو بيتء او اكثر او اقل؛ وهذه تأتيه بخطرات لابصورة شعر١١).‏ 

وهذه اصل الشعور وروح الشاعرية فلا فائدة من شاعر يكلف نفسه الشعر يظهر ابرد من 
يخ ولا شعور فيه ولا روح منتعشة؛ فكأنه هيكل جامد صامت, لايطرب له المرء وإن كان بديع 
صنعة لخلوه من روح. 

وان القطع الباقية من شعره تكفي لمعرفة علو قدره وروحيته لا ازيد ولا اقل. 

وعلى كل حال هو اديب فاضل لايحجم عند شحذ القريحة, ولايقف مبهوتا عند تلاطم 
امواج الافهام واحتكاك الذاكرة فرقا بين الاوهام والظنون!؟) 

يذكر الاستاذ عباس العزواي ان الزوراء ترجمت للعلامة محمد فيضي الزهاوي!'! وثما قيل 
في مدح الزهاوي ما يحكى عن سليمان نظيف!؟) والي بغداد قوله: 

دان جميع اراضي الدولة العثمانية وما تحت سلطانها ونفوذها من الاماكن تفتخر بالمفتي 
الإشاوق 1511 وتروى انه سعل الملا عدا لله الخلى:الكرين؛ عن كيفية ومقدان علهد زالقارنة 


)١(‏ ان هذا الحكم بإطلاقه لايخلو من كونه حكماً غير مستند على دليلء اذ - كما اشرت اليه 
وننشره في هذا البحث - لو جمع ما بحوزتنا الآن من شعر الزهاوي باللغات الاربع لاصبح 
ديواناً. ولو صغيراً. ولا نشك في ان مابحوزتنا ليس كل اشعار الزهاوي. 

(؟) كان من الاولى ان انقل هذه النصوص بحذافيرهاء غير ان الخلط والتشابه في بعض الفقرات بين 
نص رسالتي المرحومين -العزاوي وسري ياشا- جعلنا نصرف النظر عن ذلك ونكتفي بما نشرناه 
اعلاه. 

() العراق بين إحتلالين ج/8 ص5 ١٠١‏ في الاعداد: ,١500 ,١505‏ 1550. غير اننا حين بحثنا 
عن هذه الاعداد وجدنا بعضها مفقوداً والبعض الآخر مستنسخة وكانت ممسوحة. ولكن لحسن 
الحظ وجدنا الاستاذ محمود شكري الآلوسى قد دون في المسك الاذفر هذه الترجمة, والذي لا 
نعرفه هو هل تصرف في النص المأخوذ من الجريدة بالحذف والتبديل ام لا؟ وحين لا نجد غير ذلك 
ننقل بهد هذه المقتطفات نص ما دونه الاستاذ الآلوسي. 

(4) سليمان نظيف بك والي بغداد. هو ابن سعيد ياشا الديار بكريء. كان واليا في بغداد من 54 
شعبان "١ه‏ الى 7١شعبان‏ (كذا) وتوفي في آذار 1477. وترجمته في مجلة (سوهلي آي). 
العراق نحطي اا ا 1 1 

(0) راجع مفتى زهاوى ص 70 . 
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بينه وبين المفتي الزهاوي. فقال: ان كلينا عالمء ولكن علمي تابع للكتب والمدونات: اما المفتي 
الزهاوي فان الكتب تابعة لعلمه!!١)‏ 

وكتب عنه المرحوم عباس العزاوي في العراق بين إحتلالين: 

«الاستاذ محمد فيضي الزهاوي 

توفي ليلة الافتين من #جناوي الأول شئة 8 +#آه وحضر تييع جنازته الواليء والمشتير 
والاشراف والاعيان, والادباء والفضلاء من علماء وغيرهم. 

كان لوفاته وقع كبير على عالم العلم والادب. ويعد شيخ علماء العصر الحاضر. وهو ابن 
امير احمد بن حسن بك ابن رستم بك ابن خسرو بك ابن الامير سليمان ياشا رئيس الاسرة 
البابانية. ويعرف المترجم ب(الزهاوي), وينتهي نسبه بسيف الله خالد ابن الوليد (رض). 

وكان - رحمه الله - ضليعا في الآداب الفارسية والعربية وفي العلوم الدينية لاسيما 
العقائد. ولي إفتاء بغداد بعد امين الكهية, وطالت مدته في الافتاء ببغداد 4" سنة فوفاه 
حقه. وعرف به فضله. وله اتصال علمي وادبي بعلماء بغداد وادبائهم, وهو من افذاذ الدهر في 
ثقافته. يضم ناديه مختلف الثقافات, فلا نجد الا مطربا له. مادحا لأدبه. مكبرا لعلمه. فلا 
بدع ان قيل: كان الوحيد في عصره. 

جاوزعمره التسعين, فاخذ العلوم عن والده. ولما توفي قرأ على الملا محمد الصاوجبلاغي 
نجل الزكي. فأجازه وهو في العشرين من عمره. ودرس مدة تزيد على ٠7‏ سنة. فذاع صيته 
في الآفاق. وطبقت شهرته الاقطار والمدن الاسلامية, وتلامذته لا يحصون, كان بحر علم, 
وخزانة عرفان؛ فكم من عويصة حلهاء. ومشكلة دفع غموضها, ورفع معضلها. فهو فخر 
العراق؛ ومن خير من ربى. بل ان مجلسه لايخلو ان يزاول آدابه وعلومه وفنونه. فيظهر على 
الكل في الالسنة المختلفة, ومواهبه يعجز واصفها. وحافظته تفوق الحد. وقوة عقله لاتقدر. 

ا جره الأعلن لفن ا(زهاو) :مدة: وان والوتد كانت من زهاو من بنات امراتهنا .ضار 
هذه النسبة سببا في ان يسموا بالزهاويين: والا فهو من بابان. درس مدة في السليمانية وفي 
كركوك. ولما ورد على رضا ياشا اللاز بغداد كان قد بلغه صيته في العلم والكمال؛ فدعاه الى 
مدينة السلام بغداد. وكان وروده اليها في سنة 01١١ه‏ ونطق بها في مصرع بيت من الشعر 
الفارسي (هزارو دويست وينجاه وهفت) وولي الإفتاء في حكومة الوزير رشيد ياشا 
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الكوزلكي. ودام في منصبه حتى توفي فكان جامع الثقة والاحترام والاهلية التامة. 

ترجمته الزوراء في الصفحة العربية والتركية. ووردتها مرثيات بليغة فاعتذرت من 
نشرها!١).‏ 1 

وجاءت ترجمته في (سجل عثماني) ومن جملة من ابنه وذكر محامده وعلمه الوزير سري 
ياشا فى مجموعة تسمى (نطقلر مجموعه سى). وكذا ابنه السيد محمد جواد الكليدار فى 
التق زناه عبد لهات الثاق بقضيية لاسية» ور ذاه النعيد ابد الرارى عم السيد جتالع 


وقال المرحوم العزاوي في مكان آخر: 

ولد سنة ١7١١‏ وتوفي ١7048‏ وأرّخوا لموته: 

[للدين ثلما عاد موت محمد] 

وقد شاهدت ختما له كتب سنة )95(١51.‏ 

ورثاه احد الافاضل باللغة التركية, وربما هي التي ترجمها المرحوم العزاوي الى اللغة 
العربية!2). 

وكتب عنه في الزوراء: 

خطب الم وحادث عم. لقد اصاب العلم حادث هد من اركانه؛ وناب الفضل رزء زعزع 
بنيانه؛ بوفاة مفتي الولاية, وعلم الهداية. شيخ علماء العصر الحاضرء وعلامة هذا الزمان 
الآخر؛ والمحقق العديم المعادل والمساوي, محمد فيضي الشهير بالزهاوي. كان رحمه الله قس 
من سهوله الى حزونه؛ آية من الآبات. لم تأت بمثله الامهات, جامعا لاشتات العلوم؛ المنطوق 


)١(‏ لاشك أن ادباء كبارا وشعراء مجيدين ساهموا في هذه المراثى غير انه لم يسعفنا الحظ بالوقوف 


على بعض منها. اي ان الزهاوي حتى بعد وفاته لم يلق جزءا مما يستحق من التكريم! وغالب 
العلن ]ان الاستعاة متحمود شكرى الالرسى قمتسيدض الأعهةا دمن تسرهلة امراك اذ ترون 
الاستاذ الآلوسي للزوراء وتأثيره البالغ عليها غير خاف. ْ 

(1) العراق بين إحتلالين ١١6/4‏ 

() المخطوطة (6754" د. ع). 

(:) المخطوطة (9/ا2 20 د.ع) 
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منها والمفهوم, اذا قال لم يبق لقائل مقالا. او جال لم يدع لفارس في ميدان البراعة مجالا. قد 
قرن العلم بالصلاح. ونادى طلاب العلم من كل قطر حي على الفلاح. رفع للفضائل لواء. 
والقى على شمس الكمال بهجة وضياء؛ له ادب غض المعاطف. رطب المعاطف, فنثر كالنجوم 
في افلاكها. ونظم كالجواهر في اسلاكها. وعلم يزخر بحره, وتتزين به لبة الزمان ونحره, 
وسجية خلصت خلوص التبرء ونفس عريت من الخيلاء والكبر, قد امنت غوائله. وحسنت 
أواخره واوائله. واكتست سحاب عرفان القطر على رياض العلوم فضلا وكمالاء فاينعت 
اغصانها واكتست زينة وجمالاء اختطفته يد المنون, فلم تبق غير حسرات وشجون. فيا لها من 
مصيبة قضت على المفاخر ان يجري دمعها! وعلى المكارم ان يحل ربعها. علمت بها ان الزمان 
لا يريد شفوقا. ولا يرى ان يكون بالفضائل لحوقاً. ويا له من قارع قرع بيضة الدين.وصادع 
صدع علم الهدى واليقين. رمى القلوب بنبال صروفه فاصاب, وفجعنا بفقدان ذلك الجناب, 
الذي اصبح العراق بعده كمقلة فارقها انسانها, او يد بان عنها بنانها. وعدمت الارض منه 
حياتها. والمحامد محياهاء وناح عليه الدين وندب وبكى ونحبء فرزؤه في الرزايا كمزيته في 
المزايا. 
فوالله لا تقضي العيون الذي له علبها ولو ضارت مع الدمغ اويا 

لكن حسدنا الدهر عليه فمزقه أيادي سباء وهجم عليه الضياع والنسيان فنهب وسبا!١).‏ 

مصاب تبين فيه قدر الفاجع. وعذر المفجوع. وفنيت فيه ذخيرة الصبرء ولم تفن ذخيرة 
الدموع, الا قاتل الله المنايا ما اغراها بالاعلام. واجورها في الاحكام, ومما يروم ان يتسلى به 
الانسان, وان استحال فى مثله السلوان, انه وان ذهب فان ذكره غير ذاهب, او غيب فى الثرى 
تنوله فو التاين شافى غيو انيه ْ 

كان درهه الل قل جاوز عمرة التسطين» وقل أخة اجازة العلوى في العشريج ودارش مدة 
تيد على القلاثة والفلاثين. وخدم الافتاء والشريعئة الغراء'ثماتي وثلاثين سنة كلها يجهوه 
مستحسنة: عاكفا فيها ايضا على التدريس؛ صارفا له نقد عمره النفيس: حتى شاع علمه في 
الآأفاق» وذاع صيت كماله حتى نص عليه انه العلامة بالاتفاق فلا ترى في اغلب المدن 
الاسلامية عالما الا واخد عنه. اما بواسطة او بلا واسطة. فغالب المشتغلين لهم معه علاقة 
ورابطة. 


0 وغلية غير انذاتناء التسير الاخبر سعد السلهائجة الدى كان الزهارى مدوسا فيه وذفن 
فيه جثمانه بعد موته, اكتشفوا قبره وقبر نجله محمد سعيدء والقرداغي الذي دفن بجواره. غير 
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توفي ليلة الاثنين عند الساعة السادسة من جمادي!١2».‏ 
ونقل الاستاذ محمود شكري الآلوسي ضمن ترجمة محمد فيضي الزهاوي هذه الكلمة 
أو الرسالة دون توضيح كافء ونرى من خلال سرد الكلمة أنها رسالة تعزية وتهنئة. أي 
التعزية بوفاة العلاقة محمد فيضي الزهاوي. وتنصيب نجله محمد سعيد مكانه. ومهما 
كانت فيهما في شأن المفتي ووفاته. فنرى نشرها ضمن ما قيل في الزهاوي: 
«وكتب السيد جواد كليدار الروضة الحيدرية: 
يصدر العريضة الوامق المحزون, بإنا لله وإنا إليه راجعون. ويلهج وقد عم البلاء بلا 
حول ولاء ويستفد مرارة ريب المنون؛ بأنك ميت وإنهم ميتون. فوالله لقد أصبح الفضل 
صفر اليدينء وعاد العلم بخفي حنين. وغدا الوجد عن الحزن يعرب. وحلقت بالصبر 
عتقاء مغرب, وتهدمت قواعد الشرع الشريف. وتضعضعت اركان الدين الحنيف. 
وانهلت الآماقء واغبرت الآفاق. وجالت جيوش الداهية الكبرى, وأقبلت جنود الفوادح 
تترى وخلت مغاني الزوراء؛ من العلماء الأولياء. 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
أنيس, ولم يسمربمكة سامر 
أخذ الحزن بأطرافه الفخارء واورى بالقلوب نار الأوار» وابتدر فؤاد الواله الكثيب, 
ينعاه واللسان يعرب عن الوجيب, بقولي: 
مدا للمتدرسن قتلأقدوكة مقا نشهنا؟ 
ساخت معالها ام مات مفتيها؟ 
وما دهى الدين فانهدت قواعده 
ريعت شرائعه أم غاب بانيها؟ 
والمسلمون تنادت وهي صارخة 
بالحزن تبكيه والإسلام يبكيها 
ريع لمان قصل انهلت بوادره 
ماانفك للغر من ابناه يرديها 


)١(‏ المسك الأذفر: .10١‏ هذا النص هو الذي أخذه الاستاذ الآلوسي من الزوراء. 
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أقصى محمدها من كان يحرسها 
في النائبات وعند الخطب يحميها 
أي السسؤال وأي الراسخسون إذا 
إذا تلوتها قلت هذا من معانيها 
يا ليعه عاد أو ليث الورى فقدت 
من بعده هذه الدنيابما فيها 
فيا لها من مصيبة عمت البشرء فلم تبق ولم تذر: 
فبزعمي لقد سقتك الغوادي 
بعد قولي لك استطال البقاء 


وبوسسي أني افميلدركاء 
بعد ماطال فيك منى الثناء 
لكن يهون الخطب ان لكم بالنبي والصديقين أسوة, ولنا بكم عزاء وسلوة. فلعمري 
لأنتم نعم الخلف عمن مضى وسلفء. تعيدون مآثر ذلك العقد الفريد. بل تزيدونها إن 
كان فيها موضعلمزيدء وقد أصبحتم ملجأ العافين. ونبع بحر الفضل المعين. حللتم من 
الشرف وسطاء وتقدمتم فيه فرطاء فلا غرو أن تعقد الخناصر عليكم. وبشار بكل 
الفضل إليكم. فما منكم إلا من هو بالفضائل سابقء وجامع أسباب كمال ليس له من 
اللخلق الاحق اتصيرا به على ها كاي والسفية من بنك .عند رأناتث» افتسال اللد مب كد 
أحبائه. وخلص أوليائه؛ ان يديم بيتكم المعمور. على مرور الدهور وان يرزقكم الصبر 
الجميل؛ الذي قرح العيون, واورث الوجد والشجون. وفرض الداعي الدعاء١١)‏ 


)١(‏ المسك الأذفر. ص: 017؟. 
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اذلا ترى ذا العصر فضلا في امرىء إلا ومنه صدوره في المورد [8١١-؟]‏ 


وعلى الحقيقة قد اى تاريخه : للدين ثلا عاد موت محمد 
وكتب السيد جواد كلدار الروضة الحيدرية . 


يصدر العريضة الوامق المحزون ٠.‏ بانا لله وانا اليه راجعون » ويلهج 
وقد عم البلا بلا حول ولاء ويستفد مرارة ريب المنون » بانك ميت وانهم 
ميتون » فوالته لقد أصبح الفضل صفر اليدين . وعاد العلم بخفي حنين . 
وغدا الوجد عن الحزن يعرب . وحلقت بالصبر عنقاء مغرب » وتهدمت 
قواعد الشرع الشريف . وتضعضعت اركان الدين الحنيف » وانهلت 
الآماق » واغبرت. الافاق » وجالت جيوش الداهية الكبرى » واقبلت جنود 
الفوادح تترىء» وخلت مغاني الزوراء » من العلماء الأولياء » 
كأن لم يكن بين الحجون الىالصفا أنيسٌ ولم يسمر بمكة سامرٌء 

اخذ الحزن باطرافه الفخار . وأودى بالقلوب نار الأوار» وابتدر فؤاد 
البواله الكئيب ينعاه واللسان يعرب عن الوجيب بقولي : 
ما للمدارس قد أقوت مغانيها ‏ ساخت معلمها ام مات مفتيها 
وما دهئ الدين فاهدت قواعده ‏ ريعت شرائعه ام غاب بانيها 
والمسلمون تنادت وهي صارخة بالحزن تبكيه والاسلام يبكيها 
ريح الزمان فلا انهلت بوادره ما انفك للغر من 'ابناه يرديها 
اقصى محمدها من كان يحرسها 2 في النائبات وعند الخطب يحميها 
أي السؤال واي الراسخون اذا اذا تلوتها قلت هذا من معانيها 
يا ليته عاد او ليت الورى فقدت من بعده هذه الدنيا بما فيها 


فيا لها من مصيبة عمت البشرء فلم تبق ولم تذر: 


فبزعمى أقد سقتك الغوادي بعد قولي لك استطال البقاء 
لكن بهؤن الخطب ان لكم بالنبي والصديقين اسوة 2 ولنا بكم عزاء 
وسلوة » فلعمرى لانتم نعم الخلف عمن مضي وسلف . تعيدونمائر ذلك 





صفحة من كتاب المسك الأذفر 


فى تقريظ القصيدة الرائية التى انشدها عبدالباقى العمري : 


علي تتجسمحيتةة لا ترارق 
يوز المحححص تلك ادودت ؟ 
مو تش حتة عل الالفيةالرا 
وأوا الراءاني] محص ريا 
(واصل) لو هداه قفهملما صا 
اخرت عن قصائد سبقتها 
وبهالايقاس شعر وسحر 
تترامى بالخفض من فوق شعري 
صيرت معشراً رأوها من اللف 
متايقحول المفحرظون خكرياً 
اشبهت في فصاحته افصح الكت 
تلك ارث الفاروق من نزل الفر 
ويا مسجو لتاقي الوك الست 
يآ هزيرا بغسابة الشعسبر لؤبا 
في زلال الالفاظ شهب المعاني 
يا لها من قصيدة صدت فيها 
ثوخمسستهابطرز بديع 


انبرت للورى وليست تبارى 
طلعت من دار السسلام بدارا 
بها قدمت نفحازت فخررا 
ولذا استحسنوا لها التكرارا 
غ لمنطوقه سوى (را) سوارا 
كن لبحلا نهنا ركياتت هارا 
من بصوت الزبور قاس الخوارا؟ 
هو والشعريان قد تتمارى 
ظ سكارىء وبالمعاني الحيارى 
ما يقولالمحيرونالسكارى؟ 
ب؛. فجلت ان تشبه الاشعارا 
قان طبق الذي تلاه مررا 
ري العمري المنحة الافكارا 
رزاسداً مضو لولوا فرارا 
صفت من صاغ قبل في الماء نارا 
فكراً كالعنقاء خفاً ونفارا 


لا شك في أن كثيرا من الكتاب والمؤلفين والشعراء قدموا نتاجاتهم للعلامة محمد فيضي 
الزهاوي ليقرظها ويحسنهاء أو يبدى رأيه فيهاء غير أنه مع الأسف لم نحظ - من هذه 
الناحية أيضا - الإباليسير جدا. وهاك فاذج مما وقفنا عليه في هذا المضمار: 
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«التقريظ السادس عشر للفاضل الذي لاتعد مزاياه ولاتحصرء ثالث الرافعي والنواوي. واحد 


اوجز المفلقون قبلك لكن 
العرق كر سد لمبيريت) 
نولي اباقيصا) ريض تم 


دوم رائية الدهور وتجمشهسيد 


يهزم الشاعرين والاشنعارا 
عجزوا عن مدى تجوز اقتدارا 


وطويل التقتريظ يلغي اختضارا 


ووقيت الاقدار والاكدارا 


بن فروض لحنت تعلي كار 1 


تقريظ محمد فيضى الزهاوي على تفسير روح المعانى لابى الثناء : 


العصر الملا محمد أفندي الزهاويء لا زال رئيس المدرسينء, وراس جسد العلماء المحققين: 


الاان مولانا الشهابابا الثنا 
وانقدهم طبعا واوقدهم ذكا 
وما كنت ادري قبل علمي بفضله 
وشاهدت آيات شهدن بفضله 
لئن كان في التفسير قصدا مؤلفا 
يكون حيةة الناس بالروح عادة 
تجو الا ملاتا فشي كدت خانا 
جما نمف لاي ور حفية 
ولاتخش فقد العيش بعد. فكل من 


06 راجع: مفتى زدهاوى. ص:‎ 01١) 
(؟) "/ا.ة د.ع حديقة الورود.‎ 


)2 راجع: مفتى زهاوى, ص: 3 والمخطوطة المرقمة ##/ا.4 داع. 
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محمود اهل العصر أشرفهم قدرا 
والقسينهم ذمنا وامَتربهم فكزا 
بان لهذا اوش لعفا حيرا 
ومن يختبر حبرا يجد قلبه بحرا 
واروع الماتي) بيقها الآية الكبزى 
نقد حتقت:فينة الغلوم كما يوق 
ومن عجب موت الاعادي بها حسرا 
لذكرك في الدنيا واجرك في الاخرى 
فيمدحكم جهرا ويدعو لكم سرا 


يدوم له روح يعيش بهالدهرا!"؟) 


تقريظه على كتاب هداية الوصول لبيان الفرق بين النبي والرسول 


تأليف: عبدالوهاب أفندي ابن عبدالفتاح أفندي البغدادي الشهير بالحجازي. 

جاء في بدايته: 

التقريظ الأول لرئيس العلماء المحققين. وفخر الفضلاء المدققين. مفتى العراق؛ وعلامة 
الآفاق. شيخي وأستاذي, ثالث الرافعي والنواوي. ذي الفضيلة لفيا نؤلانا محمد 
فيضي أفندي الإفارق؛ نفع الله بعلومه العسل: وأعلى درجته في أعلى عليين. آمين. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه عبارات رائقة. وإشارات صادقة, أبانت مزايا حقايق بحسن التأليف, وأبرز خفايا دقائق 
بكمال السبك والترصيفء فدلت على رفعة مقام موشحهاء وجلالة قدر مرشحهاء ألا وهو 
العالم الفاضل؛ والأديب الكامل. فخر الموالي الكرام. وزبدة الأجلاء الفخام, ذو الفضيلة, 
والأخلاق المستحسنة الجليلة. من هو كولدى عندىء. جناب عبدالوهاب أفندىء لازالت البصرة 
القيعاء نكر تابه .ولا رجف مبهرة كرن وطيافت اها الك العلرء: سطرقها 
والمفهوم» نافعاً للطلاب. سامي المراتب والألقاب١١).‏ 

عفى عنه 


تقريظ آخر 


وجدت التقريظ الآتي هكذا في المخطوطة (21/19) وهو كما يبدو تقريظ على شرح قسم 
المنطق من تهذيب الكلام الذي هو للعلامة الشيخ عبدالقادر المهاجر. والشرح للعلامة الشيخ 
طه بن الشيخ احمد السنوي. ولكن لم نجد عليه تأريخا. 


.١104 طبع هذا الكتاب بمطبعة البصرة الفيحاء. عام‎ )١( 
ومن الجدير بالإشارة انه يأتي بعد هذا التقريظ تقريظ نجل محمد فيضي الزهاوي. الشاعر جميل‎ 
صدقي الزهاوي. والتقريظ مكون من (8) أبيات.‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


احسن منطق وكلام؛ حمد مبدع برأ الأنام. وصلاة وسلام على مبلغ الاحكام. محمد المصطفى 
وآله وصحبه الكرام. اما بعد: فهذا الممزوج بقسم المنطق من التهذيب. شرح ألفه الفاضل 
الاديب. غرة ناصية الايام. وعزة الموالي الكرام؛ نجل العالم ابن العالم الرباني, طه أفندي ابن 
الشيخ احمد ابن الشيخ محمد القسيم السنوي الكوراني. ولكونه نبذة من آثاره. ورشحة من 
امطاره؛ ولمعة من انواره؛ لا يقنتصر في الاذعان بطيب ما يحويه من البيانء الى اقامة 
البرهان فان المسك لا يفوح الا مطيبا للمشام. والصباح لا يلوح الامجليا للظلام؛ وان كنت 
ولله الحمد من يستدل بالمؤثر على الأثر ولا يغنيه العيان عن الخبر. سرحت سائم النظرء اي 
سرحء في المراتع المريعة لهذا الشرح. كمن دأبه الاختبارء والاستدلال على المؤثر بالآثار, 
فرأيته بعد ما تأملت, انه كما املت. فحمدت الله على فضله الجزيلء والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل. 

الداعي لدوام الدولة العلية العثمانية المتشرف برتبة الحرمين الشريفين المفتي ببغداد المحمية 


بعض أبيات قصيدة رثا بها محمد فيضي الزهاوي الامير اسماميل ياشا العباسي : 
وافيت بغداد اسماعيل عن شرف 
من العمادية اهقزت أمانيها 
من بعد ما سقطت قهرا إمارتها 
حيث إنتهى من بني العباس ماضيها 
فأستقبلتك من الزوراء عن ثقة 
أشرافها الغريا بشرى وواليها 
قد كنت شهما تقيا عالا ورعا 
مهذبا قد كفى الحسن تكافيها 
سعى الى الخير عباسي مفخرة 
دامت له وهو عن فضل مواليها 
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حدى اشفقاء: في بغداذ :العي شهدت 
بفضله ودرى أسمى معاليها 
ورام من صحبه من كان ذا ثقة 
وطاب نفسها بها أدى مرميها!١)‏ 
حتى ثوى في ضربح عز نصبته 
بالقعاوارية ب الحتسوي كتاشيجييه 
عليه رحمة رب العرش تتحفه 
بجنة أظهر الغفران خافيها 
كان الفقيد عفيفا طاهرا فطنا 
والنفس منه قد زانت معانيها”"') 


)١(‏ هكذا في المطبوعة, وربما الصحيح (مراميها). 

(؟) صفحات خالدة في الادب والتأريخ العراقي ص: .١5‏ يقول المؤلف: كذلك ان العلامة مفتي 
بغداد الشيخ محمد فيضي الزهاوي كان من جملة من رثاه بقصيدة؛ ولكن ليست لدينا كلهاء الا 
هذه الأبيات. 
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العلماء الكورد الذين تسنموا منصب الافتاء فى بغداد 


كانت بغداد: منذ انشائها حاضرة العلم وعاصمة المعرفة, وكانت مع ذلك مدينة مفتوحة لكل 
من يقصدها ويرتادها للتعلم والتعليم, ولاتحدد فيها اقامة احد او تبوؤه للمراكز العلمية الا 
بحسب قابيلياته وامكانياته. فيأتي العالم من خوارزم او بخارى وسمرقند او أية بقعة من 
بقاع الارضء ولا قر به إلا فترة التعارف والتعرف على مكانته العلمية حتي يتبوأ المركز الذي 
يستحقه وهو جدير به. فحصل العشرات والمئات من العلماء من غير البغادة على مراكز 
مرموقة في المدرسة النظامية وغيرها. وقل الشيئ نفسه بصدد القضاء والافتاء؛ فقد تبوأ هذه 
المناصب العشرات من العلماء الذين وفدوا على بغداد من شتى ارجاء المعمورة, ولم يكن 
لاحدهم في ملء هذه الجهة الا الكفاءة العلمية؛ والقابلية للافتاء والقضاء. 

وفرقوا بين القضاء والفتوى!١١)‏ وحين نتكلم عن المفتي الزهاوي وقد تولى الافتاء بعده نجله 
محمد سعيد وحفيده امجد الزهاويين هذا المنصب. لا نراه خروجا عن موضوعنا اذا اوردنا 
اسماء علماء الكورد الذين تولوا هذا المنصب في بغدادء ولو ان مانورده هنا - من دون شك - 
لايمئل جميع علماء الكورد الذين تولوا هذا المنصب. وليس بأيدينا مصدرء ولا فلك احصاء إلا 
ما ظفرنا به في ثنايا المصادر. لعل ما يرد هنا يكون نواة لعمل أتم. 
-١‏ القاضي ابو علي البندنيجي : 

ابو على الحسن بن عبدالله بن يحي البندنيجي, قرأ في بلاده ثم قصد بغداد فسكنها وافتى 
فيها وحكم بها... ثم رجع الى بلاده وتوفي بها في جمادي الاولى او في (رجب) سنة 410ه 
تكن 
؟- اقضى القضاة نظام الدين عبدالمنعم البندنيجي : 

ولد سنة ١55ه‏ (147١1١م)‏ اشتغل بالفقه في عنفوان شبابه بمدرسة فخر الدولة بن المطلب 
المعروفة بدار الذهب الموقوفة على الشافعية, حتى برع وافتى؛ ثم رتب معيدا للطائفة 


)١(‏ فنقرأ عن قضاة بغداد جزءين لكتاب قضاة بغداد لمؤلفه المرحوم ابراهيم عبدالغني الدروبي؛ وبدأ 
المرحوم عباس العزاوي بكتاب سماه (مفيتو بغداد) غير انه كما يبدو لم يكمله. 

(؟) راجع بندنيجين (مندلي) في التأريخ قديا وحديثاء بقلم محمد جميل الروبياني ص "5١‏ مجلة 
المجمع العلمي العراقي. الهيئة الكوردية العدد السابع .١1940‏ 
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الشافعية بالمارسة المستنصرية... توفي عام /551ه (1534م)(١)‏ 


"- زيد العابدين الكورانى مفتى بغداد : 

لم نقف مما بأيدينا من المصادر على ذكر لهذا العالم, بيد اننا عثرنا على اثر له في دار 
العراق للمخطوطات تحت الرقم 3١‏ مكتوب عليه: قت الحاشيةالمنسوبة الى المولى 
الفاضل زيد العابدين الشهير بالكوراني زاده ا مفتي ببغداد - سلمه الله تعالي م وكان في 
مقدمة حاشيته هذه: 

اما بعد: فهذه زبدة النظر, ونخبة البصيرة والبصرء ما يتعلق بحواشي المولى الفاضل مصلح 
الدين اللاري. روح روحه الباري. على بعض شروح الهداية الاثيرية. للحضرة العالية الاميرية, 
حداني اليها التماس بعض متعطشى شرب التحقيق هداه الله سواء الطريق؛ ومنه الهداية 
والتوفيق...!؟) 
؛- احمد الزند : 

هو والد محمد أفندي الزند (الكهية) كان مدرسا في مدرسة الحيدرخانه!؟) 
ه- محمدامين الكهية الزندي : 

كان مفتيا لبغداد قبل المفتي الزهاوي. ومرت ترجمته. 
-1١‏ محمد فيضي الزهاوي (صاحب الترجمه) 
-١١‏ محمد سعيد الزهاوي : 
الى ١70‏ اي بقي في هذا المنصب سبعة وعشرين عاما. توفي في ١1‏ مايو ١975١‏ 
ودفن بجوار والده في المدرسة السليمانية ببغداد20), 


."56 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) احياء تاريخ العلماء الاكراد من خلال مخطوطاتهم. ج ؛ ص .١58‏ 

(1) المخطوطة ١785‏ د.ع حديقة الورود. 

(4) راجع: الامام امجد بن محمد سعيد الزهاوي فقيه العراقين والعالم الاسلامي. ص: ٠١‏ 
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/- الشيخ امجد الزهاوي : 

هو حفيد محمد فيضي الزهاوي. ولد الشيخ امجد في بغداد سنة .١ 73٠١‏ عمل في مجالات 
عديدة بعد تلقيه العلوم وتخرجه في استنبول, فصرر الامر بتعيينه مفتيا للاحساء. وتقلب في 
مناصب عديدة في العدل والتمييز والاستئناف وغيرها . في حياة مليئة بال خدمات المثلى 
للاسلام والمسلمين الي ان وافاه الاجل يوم الجمعة ١4‏ شعبان .)١/١8417/‏ 


السادات الحيدريين في بغداد الذين اقتصر عليهم الافتاء للشافعية والحنفية في بغداد. قدم 
الكيلانية!؟). 

-٠‏ عبدالله أفندي: ابن صبغة الله أفندي الحيدري. صاحب التأليفات الرائقة والخدمات 
الجليلة للعلم والعلماء. توفي سنة .)"2١١9‏ 

-١‏ اسعد صدرالدين الحيدري: ابن العلامة عبدالله أفندي الحيدري. كان مفتي الحنفية في 
بغداد. وصاحب الكلمة النافذة عند الولاة والقبول عند الصلحاء أرباب الحالات. اشتغل 
بالتدريس والتأليف أربعين سنة, فألف الكثير من الكتبء, توفي سنة ثمان وثلاثين بعد المائتين 
والالف,(6) 

؟١-‏ عبيدالله أفندي: بن عبدالله أفندي الحيدري. مفتي الحنفية ببغداد. العالم العلامة 
ببغداد عام 845؟١ه(ةا.‏ 

-١"‏ عبدالله أفندي: مفتي الشافعية ابن غياث الدين أفندي الحيدري. 


)١(‏ المصدر السابق. 

١١١ تاريخ الاسر العلمية في بغداد؛ تأليف محمد سعيد الراوي. ص:‎ )1١( 
١١١ المصدر السابق ص‎ )( 

(4) المسك الاذفر 8" والمصدر السابق .١١4‏ 

(0) تاريخ الاسر العلمية في بغدا ص5١١.‏ 
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-١5‏ عبدالففور أفندي: مفتي الشافعية ابن اسعد صدر الدين الحيدري. كان عالما فاضلا 
وذكيا كاملاء اخذ العلم عن ابيه وغيره من العلماء المعاصرين له توفي سنة بضع عشرة 
وثلاثمائة؛ وانقطع نسله وبيعت مكتبته في مزاد!"). 

- سيف الدين الخريوتى القاضى فى بغداد!"). 

1- وآخر من يلي هذا المنصب: منصب الإفتاء في بغداد - العلامة المعمر الشيخ عبدالكريم 
محمد المدرس متع الله العلم والفتوى والمسلمين بعمره. ومنحه من فضله العافية والتقوى. 


وظائف تقلدها الزهاوي 

لاشك ان الزهاوى الذى عمر ذلك العمر الطويلء قد تقلب فى مناصب ووظائف عديدة, 
لكننا بسبب ضياع آكاز الزهاري ووثائقه ومستمسكاته, لابمكننا التعرف على تلك الوظائف 
وتواريخها. وبعد جهد جهيد وبحث حثيث استطعنا ان نعرف: 

-١‏ ان الزهاوي كان رئيس المدرسين في بغداد. وبقي في هذه الوظيفة فترة طويلة. 

؟- كان الزهاوي عضو مجلس الادارة في بغداد عام .9؟١ه‏ 2(.141/1). 

- كان وكيلا عن قاضي بغداد عام /191١اه‏ 01.14175) 

هذه الوظائف اضافة الى وظيفة الافتاء التي بقي فيها 8" عاماً؛ كما ذكرنا مرارا. 


١)المصدر‏ السابق. ص .١١7‏ 
؟) المصدر السابق ص8١١.‏ 


غ) العراق بين إحتلالين .١5//‏ 


) 
) 
(1) راجع: غرائب الاغتراب. ص: 77. 
) 

(6) العراق بين إحتلالين .0١//‏ 
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بين الالوسى والزهاوي 


بين الآلوسى والزهاوي او بين الآلوسيين والزهاويين: لانذهب بعيدا اذا قلنا كانت بغداد 
وموقعها الجغرافي... وما الى ذلك من الامورالتي جعلت منها منارآ يتوق اليه كل من يروم 
الشهرة او العلم او التجارة... او. 
وكان نجمه مع ذلك في اوج سطوعه؛ لم يكن يحلو له ان يرد على بغداد أي قادم يزاحمه في 
مكانه, أو ينافسه على شهرته, بله ان يزيحه الى زاوية ضيقة. 
لدى واليها وموضع تقديره واحترامه, بل ان الوالي كان يتحين الفرص لإقدام الزهاوي الى 
بغداد وتنصيبه في المكان الذي يليق به. وبشاء الله ان ينقم والي بغداد (على رضا ياشا)١١)‏ 
على احمد بك مسلم الذي كان الزهاوي في مسجده ومدرسته في كركوك, فيستدعي على 
رضا ياشا احمد بك الى بغداد ويزجه في السجن ويحكم عليه بالإعدام. فيسرع الزهاوي الى 
بغداد للاسترحام وطلب إلغاء الحكم. او تخفيفه. فيشترط عليه الوالي ان يقبل بالانتقال الى 
بغداد مقابل تلبية طلبه(١2.‏ هكذا انتقل الزهاوي الى بغداد. فماذا حدث له بعد ذلك؟ 

لم أشأ ان ألج باب موضع خلاف بين اشخاص اصبحوا في ذمة الله. ولقي كل منهم ما قدمه 
متع الدنيا الزائلة: او الحسد الذي أدى - ويؤدي غالبا - بالعلماء الى نسيان دورهم 
ومكانتهم. وما هم فيه وعليه من المسؤولية الدينية والدنيوية؛ لم اشأ ذلك لولا عثوري على 
مخطوطة محفوظة في دار العراق للمخطوطات ضمن مخطوطات اسرة الآلوسيء ما آلت 
ملكيتها للدار المذكورة. تلك المخطوطة التي تبين لي فيما بعد انها من صنع | الآلوسيين 
ويمكن الاستئناس بتماثل وتشابه الأقوال في المخطوطة المحفوظة في (د.ع) وما كتبه الاستاذ 


)١(‏ روى لي هذا الاستاذ كاظم المشايخى من مسموعاته مضيفا اليه ان الوالي استقبل الزهاوي وخرج 
لتلقيه الى ضواحي بغداد. 
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محمود شكري في المسك الأذفر بأن المخطوطة من عمل الاستاذ محمود شكري نأخذ على 
سبيل المثال النصوص الآتية من المخطوطة موضوعة البحث: 

.)0 «والحق أنهم من أخس الأكراد نسباً وهو من قوم الدوم (المخطوطة ص:‎ -١ 

وجاء في المسك الاذفر: 

«وبعض الاكراد يطعن في نسبه ويقول هو من ارذل قبيلة وشعب في الأكراد»١١)‏ 

؟- «اما علمه فقد كان له بعض الالمام بمنطق اليونان وحكمتهم التي هي من الخرافات 
ومحض الهذيان وتقلده للافتاء امضاء لما يريده الله من خراب العالم وانذارا بقرب الساعة... 
المخطوطة ص: 7». 

وجاء في المسك الاذفر: 

«ووكان ذا رسوخ وملكة تامة في بعض الفنون العقلية كالكلام والمنطق والحكمة اليونانية, 
مع المام يسير ببعض العلوم النقلية ومقدمتها...١")‏ 

- «وفي هذا البيت تصريح ببعض مثالب جميل... ولايفي به مقام الاختصار فانها 
اشتملت على مثالب من هو ضد اسمه... المخطوطة ص: ٠١‏ و4١.‏ 

وفي المسك الأذفر: «ولم يسلم بيته من مغمز للثالب»!") 

وهناك أمثلة كثيرة تؤيد أن المخطوطة بخط الاستاذ محمود شكري الآلوسي ومن مؤلفاته. 
وتما يقطع الشك انها بخطه مقارنة صورة هذه المخطوطة بصورة خط الاستاذ الآلوسي في 
مخطوطاته الأخرى!6). 

اصبحت هذه المخطوطة جزءاً من التراث؛ وكتب لها الحفظ والصيانة في مكان عام وفي 
متناول ايدي الباحثين» وليس بمستبعد ان يتصدى لها احدهم فينشرها كمقال او كتيب. وربما 
يكون ذلك الباحث على غير دراية - بقدر الكفاية - بوقائع الاحداث؛ أو لم يتيسر له الاطلاح 
على ما تيسر لي حول الموضوع بأسره. 


1) المبنك اقفر اهن 2 1د 
(؟) المصدر السابق ص: 45؟. 
(") المصدر السابق ص: .50١‏ 
(غ) نحاول ابراز الصورتين في هذا المجال. 
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وبما ان محتوى المخطوطة يسيئ الى اسرة علمية عريقة خدمت الدين والوطن والادب 
والعلوم... خدمات مثلى. ولاتزال خدماتها تتفاعل وتتواصل؛ وآثارها تجري في روافد الادب 
والعلوم والمعارف في وطننا واماكن اخرى كثيرة, وتلك الاساءة ليست من طريق كلام عابر او 
بيت شعرء بل سبكت وحيكت بإتقان وامعان لإساءة مقصودة وإلحاق عار - لا بشخص او 
شخصين - بالمشهورين والمعروفين - بل بالاسرة كلها - لم اجد بدا من ان اقف بحذر شديد 
لاستبيان (بعض) الامورء وليس من السهل الكلام عن عملاقين عملت بينهما نار الحسدء 
فنهشمت جذور الثقة بينهما. وادت بعلاقاتهما الي حافة الهاوية, بيد ان رماد الدبلوماسية, 
والمحافظة على المصالح والعلاقات سترت على تلك الجمرات: وبقيت مطمورة فترة من الزمن, 
لينفض عنها الرماد فيما بعدء ويعلو اوارها بعد برهة من الوقت! 

من هنا رايت من الإنصاف ان ازيح - ما امكن - الستار عن وجه الحقيقة؛ واعيد الى تلك 
الاسرة اعتبارهاء وأنهض با ألزمنيه ضميري لما اطلعت عليه من امور ربما خفيت حتى الآن 
على الذين كتبوا عن الالوسى: 


رماد الدبلوماسية 


وحين نقول رماد الدبلوماسية, او رعاية المصالح. نقصد ما كان جاريا بين العلامتين الآلوسي 
والزهاوي في حياتهما من: تبادل الرسائلء والتقاريظ, والتهانيء والمدائح, في مناسبات 
شتى. فنجد الآلوسي يقول في حق الزهاوي: 

«(وكتب لي) بعد ان (كتبت له) ما جارت به على سائر الضياع يد الغفلة: ثالث الرافعي 
والنواوي. رئيس مدرسي بغداد محمد أفندي الزهاوي. ما نصه:2١١)‏ واقرأ هذا النص من 
الزهاوي: 

«الشوق اعظم ان يحيط بحده 

قلم وان يطوى عليه كتاب, 

الى حضرة الشهاب الثاقبء الساطع نوره في المشارق والمغارب؛ ذي المقام المحمود, واللواء 
الذي هو بأيدي الفضائل معقود. علامة علماء الآفاق. ومن وقع على فضله وكماله الاتفاق, 


)010 لم نقف على الرسالة التي بعثها الآلوسي الى الزهاوي, ومن المحتمل انها ضمن آثاره التي 
ضاعت: 
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النسيب الذي لو انتسب لقيل في نسبه: 
نسب كان عليه من شمس الضحى نورا 
ومن فلق الصباح عمودا١١‏ 


أصل الالوسى : 


كان طلب العلم في السابق - رغم صعوبة المواصلات وبعد الشقة - لا يقتصر على مكان او 
تلد اوامدرسة شيع وابنضاة ويل كتان الطالك يحون لحل ناا عاط اسه من 
العالم. وكثيرا من المدارسء ويصادف - غالبا - ان يستقر المقام بالطالب - في آخر المطاف - 
من دراسته, في بلدة او قرية؛ او مدرسة من البلدان والمدارس البعيدة عن اهله ووطنه. فينسب 
الى المكان او البلد الذي استقر فيه بدل بلده الاصلي. ويكون السبب في ذلك احيانا ان الطالب 
كان قد نزح من قرية نائية يصعب التلفظ باسمها على كثير من الناس!؟) فيترك اسم قريته 
وينتسب الى المكان الذي استقر فيه. 
ويظن أن الآلوسي قد جرى له شيئ من هذا القبيل او امر آخرء فانتسب الى (آلوس) بدلا 
من مكانه الاصلي الذي لم يحدد لنا على وجه اليقين. لكنه يبدو من قرائن انه ليس من آلوس 
اصلا. منها ما نقرؤه عن لسان وقلم الزهاوي: 
قل لمن ينتسب لآلوس زورا ويواري لجبة انتسابه 
سبكم كل اهل فضل عليكم ‏ شاهد الصدق انكم سبابه!؟ 
وكذا ما يقوله مؤلف (الاسر العلمية. محمد سعيد الراوي): «السيد محمود أفندي 
الآلوسي, هو السيد محمود بن السيد عبدالله بن محمود بن درويش بن عاشور بن محمد بن 
ناصرء وكان يلقب في قرية جبة (بالعفن) اسم للعفونة, ويعرف هذا البيت ببيت (مسافر) هذا 
هو المفروت عبد أهل تل التراع [بسه والوس والجديعة وعنه] كما يعرف ان حدف تاضر 


)١(‏ غرائب الاغتراب. ص: 507. وقد مرت. 
وقد قرظ الزهاوي - كما تقدم- تفسير الآلوسي, ونشر تقريظه في مقدمته. 

(؟) فمثلا لو كان الطالب نازحا من قرى امثال: (قددهفهرى) او (قدلاقايهز) او (كردهكوزينه) او 
(تديهكوره) او (كردى كو) او... كيف يلفظ اهل غير تلك المنطقة هذه الاسماء؟ 

() المسك الاذفر. ص 10١‏ ويحتاج في البيت الى تبديل (ينتسب) الى (ينتمي) ليستقيم الوزن, 
وربما كان كذلك في الاصل الذي لم نتمكن من الوقوف عليه. 
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المذكور ورد الى جبه من بلدة الكاظمية؛ وان اصله من العجم. وقد سمعت انا من لسان شكري 
أفندي قوله: 

«ونحن لسنا من آلوسء نحن من تبريز في الاصل...)١١‏ 

اذن ورد ابو الثناء بغداد وتقكن من تسنم وظائف مهمة, واصبح مفتيها. الحائز على وقف 
مرجانيتها. والمدرس في مدارس لأبنائهاء فهل يقبل بوارد آخر ينزل عليه فيزيحه عن أماكنه 
ويتبوؤها هوء والآلوسي حي يرزق ويتمتع بالعافية والقابليات؟ وما اقوله ليس زعما منيء بل 
كان معتقدا سائدا لدى المطلعين على سير الاحداث آنذاك. يقول العزاوي بهذا الصدد: 

«وغالب علماء بغداد. ورجال المدارس من هؤلاء [اي الاكراد م؛ ع: ق] وفي بغداد منهم 
الزهاوي, واليؤدريء والماريني...١"‏ 

وامثالهم من هذا اللواء. وخدماتهم للتدريس واضحة بينة» والنجاح في العلوم التي يقومون 
بتعهدها مشهود. وربما ازاحوا العرب في ثقافتهم العربية»!؟! فحلوا محل الآلوسي ونالوا 
مكانته. وما ذلك إلا لأن العلوم العربية نالت مكانة وعناية كبيرة عندهم...» 4 


)١(‏ راجع ص27 من مخطوطة الاسر العلمية؛ التي حققها الدكتور عماد عبدالسلام رؤف. وهذه 
الصفحة لم تدرج ضمن النص المحقق, واطلعني عليها السيد عمر سليم الراوي في النسخة 
المخطوطة التى يحتفظ بالمستنسخة منها. 

(؟) يقصد الشيخ عبدالقادر الشيخلماريني. 

(1) ولا باس في ان نورد هنا لطيفة حدثت للشيخ الزهاوي. حفيد المترجم له: «بدون أية مبالغة او 
منغالاة لم امد تثنات [مولف الكتات:مة عاى] حعن بلعة سني هنا بذاية الستين. من هو 
اعلم منه في الفقه او الاصول او التاريخ, وقد حضرت له لقاء مع الشيخ قاسم القيسي -عليه 
رخمة الله- وقل كان ملت العراق فى حتهه رق اتسهريسعة فقهد: فذار بيتهها عران حول مسالة 
لغوية لا استطيع استحضارها الآن. فانتهى ذلك الحوار بقول الشيخ قاسم القيسي -رحمه الله-: 
يا شيخ امجد كنت قد تركت لك الفقه والاصول وسلمت اليك القيادة والريادة فيهماء ولم اكن 
اظن انه يمكنك ان تناقشني في علوم العربية والبلاغة (ثم تضاحك: رحمه الله -قائلا): خاصة 
وأنا عربي من قيس : وانث كورذي من زهاو]'ولكنتي الآن مضظ أن اسلم لك بهذة ايضاء فانت 
يا امجد أفندي شيخي وشيخ العراقين جميعا في المنقول والمعقول. وفي سائر هذه العلوم؛ ولن 
اجادلك بعد اليوم لكنني قد استفتيك» (راجع الامام امجد الزهاوي فقيه العراقيين والعالم 
الاسلامي. تأليف: كاظم احمد المشايخي. المعهد العالمي للفكر الاسلامي. هيرندن: فيرجينياء 
الولايات المتحدة الامريكية؛ الطبعة الاولى. 17١5١ه‏ 1945م ص5١)‏ 

41) راخع: شهررون- التلينانيةتاليقةالمحامئ عياش الغزارق» بنرا جتنا ضه 7017 
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من هنا نشأً الخلاف بين الرجلين. وسرى أثره الى عقب الآلوسي. بل ان النار التي كانت 
خاملة تحت ركام رماد دبلوماسية المصالح اتقدت اكثر على يد محمود شكري الآلوسي - وربما 
غيره ولم نظفر به - واعتلى اوارها لتصلي انساب الاسرة والقابها وتنتهك اعراضهم. وتقذف 
الاسرة بكاملها بجملة من الاتهامات الباطلة التي لا يجرؤ على التفوه بها من يصون قدره 
ومكانته بين المجتمع. دعك عن العقوبة الالهية التي تعود عليه لقذفه المحصنات الغافلات, 
وهتكه لاستار الحرمات من غير حجة وبرهان! 

للتدليل - فقط - على ما تفعله نار الحسد بين الناس اذا لم يقطع دابرها بالحكمة والروية, 
نأخذ مقتطفات مما اورده الاستاذ محمود شكري الآلوسي عن ترجمة حياة محمد فيضي 
الزهاوي في كتابه المسك الاذفر: 

«وكان كثير المداراة لرجال الحكومة وأبناء الزمان» 

«والزهاوي نسبة الى قرية من قرى الاكراد قرب خانقين من قرى بلاد فارسء قالوا ان 
المترجم اقام فيها هو وابوه فنسب اليهاء ولم يكن منها في شيئ؛ وبعض الاكراد يطعن في 
نسبه؛ ويقول هو من ارذل قبيلة وشعب في الاكراد! » 

«وكان رديء الخط جدا لايحسن جمع حروف كلمة!» 

«وقد نسب اليه قومه بعض أبيات من الشعر العربي وذلك محل شكء فانه لم يكن يحسن 
ان يتكلم بالعربية. واللكنة العجمية لم تفارقه مع انه اقام في بغداد نحو خمسين سنة...!» 

«وكان هو واولاده بلاء على بغداد لما كان عليه من البغضاء لعلماء العرب» فما كان منصب 
من مناصب العلم الا ويقدم له من قومه لمزيد حرصه على الدنيا!» 

«ولم يسلم بيته من مغمز للثالب. وقد هجاهم الشيخ رضا الطالباني القادري بشعر عربي 
وتركي وفارسي وكوردي بين فيه عنصر هذا البيت, وما كان عليه من اللؤم!»...١١)‏ 

يوجد للرد على هذه الاتهامات اكثر من دليل؛ ومن يقرأ ما سطرناه في هذا الكتيب بشيئ 
من الدقة يجد ان مجمل ما أثاره الاستاذ محمود شكري من دخان وضباب يريد ان يحجب به 
شمس شهرة الزهاوي, لا يعلو الا من نار حقد وحسد اشعلتها الحسرة على ذهاب المنافع 
والمصالح. وهنا للأخذ بيد القارئ الكريم ومساعدته في اختصار الزمن نوجز له الرد على بعض 
هذه المزاعم: 


(١)راجع:‏ المسك الاذفر ص 55/8. وما بعدها. 
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اما بصدد كثرة مداراة الزهاوي لرجال الحكومة نقول: حبذا لو ذكر فاذج من هذه المداراة! ثم 
من ذا كان يداريهم الا اذا كان منزويا في زاوية من مسجد؟ 

ويستحسن ان نشير هنا -ولسنا اطلاقا بصدد التنقيص عن شأن الاستاذ ابي الثناء رحمه 
الله - الى انه كان من الاجدر بالاستاذ محمود شكري ان يلتفت الى جده -رحمه الله- وينظر 
الى مداراته لرجالات الدولة؛ ومسايرته لهم. ومحاولاته العديدة لكسب ودهم, فان حياة الرجل 
مكتوبة بدقة. وتفاصيلها في متناول القراء. يمكنهم الحكم من خلالها على ما نقول, ونورد 
للتدليل على لما نوهنا عنه: 

حين الف الاستاذ ابو الثناء تفسيره «روح المعاني» كان يجب عليه ان يبتغي بذلك العمل - 
دون سواه من مؤلفاته - وجه الله فقط. ولا يسعى من خلاله كسب ود هذا الوالي او ذاك. 


لكن الواقع يبرهن على عكس هذا. 
وكان د رحب للدت كزها "امو جوار اسمن هينه قدهة الى را قله الدرلة السانية 
واليك بيان ذلك: 


«روح المعاني وهو تفسيره المشهور في تسعة مجلدات,؛ ويعد من اجلّ تصانيفه. كتب الجلد 
الاول ومدح فيه السلطان محمود, ونوه بذكر علي رضا ياشا اللازء شرع بتأليفه في بداية 
شعبان سنة 107١ه‏ والمجلد الاخير قدمه الى السلطان عبدالمجيد, ارسله مع الوزير الوالي 
عبدي ياشا المعروف بعبدالكريم نادر...» 

«هذا التفسير كان قد كتب اربعة مجلدات منه في ايام السلطان محمودء وقدمها اليه. 
وكتب ثلاثة مجلدات أخرى وقدمها الى السلطان عبدالمجيد. 

ثم كتب مجلدين آخرين وبهما تم الكتاب. كتبهما ايام الوالي (عبدي ياشا) وقدمهما ايضا 
بنفسه الى السلطان. وهذه النسخ الآن موجودة في خزانة راغب ياشا في استنبول برقم ١/808‏ 
و91١12١١)‏ ولو تريث الاستاذ ابو الثناء حتى ينجز تفسيره كله وقدمه دفعة واحدة الى خليفة 
او وال لكان الامر اخف. 

واذا اردنا ان نضيف الى هذا شيئا آخر وهو تردده على الوالى وحضور مجالسه أردفنا ذلك 
بما يقوله ابو الثناء عن نفسه: ْ 


)١(‏ راجع: ذكرى ابي الثناء الالوسي تأليف المحامي عباس العزاوي, طبع شركة التجارة والطباعة 
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«... فقعد يسمع غير قليلء, وعقد فؤاده الاعظمي عليه الرحمة على حبي بأنامل نظره 
الجليلء ولما قام للعود امر بعض الخواص الاعظمي عليه الرحمة بلسان السر ان يذهب بي اليه 
في اليوم الثاني من ايام عيد الفطر, فلما جاء الميقات, ذهبت اليه في اسعد الاوقات, 
فانساني بإيناسه جميع ما كان. ورد علي وظائفي. وقد رفعت عني يوم حفظت بعوامل 
العدوان. وأمرني ان اتردد اليه في الاسبوع مرتين. فكنت افعل وارجع من حضرته قرير 
العين.. رعاني بأعين اياديه الحاقية, ورفع قدري بنصبه اياي خطيب الحضرة الاعظمية, 
وامرني بحضور الديوان كل جمعة مع جميع الاعيان..)١١)‏ 
وللتدليل على حب ابي الثناء للظهور والبروز نورد من قلمه: 
لزوم البيت اروح في زمان عدمنا فيه مائدة البروز 
فلا الوالي يميز قدر فضل ولست على الحواشي بالعزيز 
ولست بواجد حرا كريها اكون لديه في كنف حريز"") 
ونقول أيضاً: أليس من باب مداراة الولاة ما فعله ابو الثناء حين الف كتاباً بعنوان «وشهى 
النغم في ترجمة شيخ الاسلام عارف الحكم» كله مدح وثناء لعارف حكمة في حياته؟ والكتاب 
محقق ومطبوع. 
وأما قوله: 
«الزهاوي نسبة الى قرية من قرى الاكراد قرب خانقين... ولم يكن منها في شيء...» 
نقول: لحسن الخط - كما تقدم في الحديث عن أسرة الزهاوي - وقفنا على مخطوطة بخط 
والد الزهاوي كتبها حين كان تلميذاً في (زهاو) ولانستبعد أن جد الزهاوي -لا أباه- قد سكن 
(زهاو) فترة من الزمن. حتى تعلم والد محمد فيضي في مدرسة زهاو. وإن لم يكن كذلك فإن 
وجود الملا احمد والد محمد فيضي الزهاوي فترة من الزمن -لانعرف مقدارها- أمر مقطوع به 
لا كما يقول الاستاذ محمود شكري (ولم يكن منها في شيء). 
وحول ما اورده الاستاذ محمود شكري عن نسبة الزهاوي ونسبه وطعنه في ذلك. ليته ذكر 
١‏ ا 


.59 راجع المصدر السابق ص‎ )١( 
نقلا من حديقة الورود ج؟" ص56594.‎ ٠١ (؟) العراق بين إحتلالين ج: /ا صء‎ 
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من مخطوطة الاسرة التي اشرنا اليها في بداية هذا الفصل هذا الزعم برقة ودقة محاولا تجنب 
الهجاء والتشنيع الفاضح؛ غير ان من يراجع تلك المخطوطة يقرأ مايندى له جبين كل حريص 
على عرض وكرامة ومكانة اي عالم, بله الزهاوي واسرته. لاندري كيف استساغ لعالم» او 
كيف سولت له نفسه ان يخوض في اعراض العلماء بهذه الصراحة؟ 

وحول قوله: وكان رديء الخط جدا لايحسن جمع حروف كلمة!! 

نقول: لله الحمد قد سلم بعض آثار الزهاوي من الاتلاف ومنها كتب خطها بيده باللغات 
العربية والفارسية والتركية والكوردية» ومنها مخطوطته التي اعتمدناها في عملنا هذاء 
ولدينا نسخة مصورة منهاء وكذلك مخطوطة ديوان المتنبي المخطوطة في دار العراق 
للمخطوطات برقم )2١٠١*1(‏ والاجازة العلمية التي منحها نجله محمد سعيد الزهاوي 
والمحفوظة في دار العراق للمخطوطات تحت رقم )"400١(‏ ومخطوطات اخرى كتب لها 
الافلات من الاتلاف لتكون ناطقة بالرد على هذا الزعم. 

مع ان رداءة الخط ليس مما يمكن ان يعاب عليها العالم. فحسن الخط يعود قبل التدريب الى 
استعداد فطري في الاصابع. وقديما قيل: الكاتب جاهل. 

وبصدد مايقوله الاستاذ محمود شكري من ان ماينسبه اليه قومه من الشعر العربي محل 
شك! نقول: الم يراجع مقدمة تفسير جده؛ حيث دونت قصيدة عصماء للزهاوي في تقريظ ذلك 
التفسير؟ ام يحسب الناس لا يرون او لا يقرأون؟ وما دون هنا من قصائد ومقطوعات شعرية 
للزهاوي لا يمئل - حسب ظننا - كل ما قاله الزهاوي, بل الذي تعرض للاتلاف ربما كان اكثر 
من ذلك يكقر 

وما يقوله الاستاذ محمود شكري من ان الزهاوي لم يكن يحسن ان يتكلم بالعربية! فامره 
متروك للروايات الكثيرة التي تقول: انه كان حين يرتجل الخطب والمقالات والأشعار يبهر 
الحاضرين ويخرس الخطباء والمتحدثين. اما اذا كان لا يحسن التكلم بالعربية العامية فذلك 
ليس مما يعاب عليه. فمثل هذه اللغة يتعلم في الصغرء في البيت وفي الازقة بين الاقران, 
وهو لم يكن في بغداد في تلك الفترة من عمره؛ ألم يكن اولاده البغادة ايضا يتقنون العربية 
البغدادية ايضا؟ 

وهذا لا يمنعنا ان ننقل عن ابي الثناء بصدد مكانة الزهاوي العلمية ما يمكن اعتباره اقوى 
ردء اذ شهادته في هذا المضمار من الاهمية بمكان. 

يورد ابو الثناء اشكالات حول اعراب بيت شعر هو: 
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واما عن هوى ليلي وتركي زيارتها فاني لا اتوب 
وبعد بيان رايه حول اعرابه يقول: 
وقال العلامة الذي ذكاه لذكاء مساوي. رئيس المدرسين عصرينا محمد أفندي الزهاوي: 
يجوز ان تكون الواو للقسم...» 
وبعد ان نقل اقوال الزهاوي وآراءه في الموضوع يقول: 
«وانا أختار من اقواله اوسطهاء وإنما نقلت لك كلامه باسره. لتعلم منه قوة فكره. وبعد 
غوره. "ل 
ويقول الآلوسي عن الزهاوي في مخطوطة اهداها اليه: 
«وصل الى العبد المنقطع الى مولاه عز شأنه السيد محمود المفتي ببغداد عفى عنه, بالهبة 
من جناب صدر المحققين وراس المدرسين محمد أفندي الزهاوي 70م/709» والمخطوطة هي: 
شرح الهداية لصدرالدين الشيرازي وردت الى دار العراق من قبل (عبدالكريم الشوكه) ضمن 
مجموعة نفيسة من المخطوطات, نقلت عنها هذه المعلومات قبل ترقيمها. موذج من 
طلب مقدم 
من العلامة 


درون بد الائى لرتمغرة مولاد لالم علامسم داممادارلدال وانالايهئ امالرجرية ليجو وعل كم 


1 
ابى الثناء بوان لمش ينات طدام دددام عل البو دالج دقف دهان دئدارتخمتايات'لطدابية الماء ران رئل 
الكببون وغه] دادتيع د الدع ن دقن رجا نايا ماد [شذا الى لْضْمَعرْت ةك وتَقىلينات سنا لدرامنورها 

لمي وااج س رارع لال وو واه روه ُ- : 

الالوسي لارباءجامريش ان ؛لرئئ' نساء شَئ وا ميجو بير لدئخطاياليىم/ دهز ورادرق يرث تالناجايات وابشا البررلدف 


اع , واللى )ل أالف» 7 3 
بدالائي «الامزنلالاض لني الى 
لسرعرزلذئنر) 





اما ما يتهم بهالاستاذ محمود شكري الزهاوي واولاده من انهم كانوا بلاء على بغداد 
والعام الاسلانى وات الشيب في هد اكات العالي...) 

هذا الزعم بحاجة الى التوقف بعض الشيئ؛ ولو ان شهادة العزاوي التي نقلناها فيما تقدم, 
كافية لوحدها لدحض هذا الزعم. 

نعم ان بيت الزهاوي في بغداد كان بيت كرم ومضيفا كبيراء لكل من يقدم الى بغداد من 
كردستان., فكان الزهاوي يؤويهم ويضيفهم ويوفر لهم السكن والمبيت؛ بل ويساعد المحتاج 


)01 راجع غرائب الاغتراب ص8 70. 
دوائر الدولة, ولا عار في ذلك» بل كان معارفه واصدقاؤه ومناوئوه والذين لايعرفهم, سواء 
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وءن/عات" 2 ل / وس ل/للد 

دع لنر نطولا واه تقداد بش زج 1 مسار رورش 
نا عبءالوزرز قفن سدف/ سنن ربخو تروط عاك 
نول را ن/ن الرء وى لب نه مك بن عنددمن/ لوو تلد 
سب 1ق دار يوار مث روح خرصت من د/ ال 
رالش رف ولع ران +/ كن رمال نبي فم اما عل عمدو 
عض ل ل مط اليوءن بكر موس كانت ركقواليد ون 
رعلد هلان انس ار مها# زراب العال واعاذا عب 
الاعدمصث انر دره ان علاء بها / انوس دا لسرا ركراب 


انلود ديرث تن سنو اكع ري كك م زم احا دزت 


ردك من اشير ندا اص رالارم رعزالتان“ 
/ نس بساحت ؛ لالز سل/ -الرنين عبالوزظ 
رو كا نخد مكارء رلبن دوعن نين لدزورورولتهم رمدمر ففيصه 
كلالج على سل عا سه وأطلع سرد احوال نوكه سن ارا / لحلةه 
100 0 
ذلك علرا عخوشصية سا م/ با ب سلسو مم مض 


- 
م ا .> الريض 
دنال راصم ا للد للرارل و لخاد ةالزو رصا : 


طن رارولرعازه . ٠‏ 
يرل /ن تا لالز وى ء غات ج17 ةركن 
برننالتر تا ررال ينبل ركذا / توا عير حرا ناكرا , 
الرإرل دبورسيد حدنؤي نان ان دالده عضب غمرره ثعالل 
لوعاررنعزانا ذاصعت ارو اراق نيني رسك كم 
ربو درت ن دسشيد والون» رم شور ا صن لصورة - لثم 
الشف سور يرل 
ال نا طب ميرة ل الهيالل عبرال 
داس /: 2 له الطيف عسوا لف سمل ركم" عا كليل 
3 سراح لاوس و كر يران عدن سيور لتب 
ارس راذادتك عل عدر صا عراب داس رعدعام 
رخرزور نض كك حضن اما انير رسكل 1/ ام مشر 
/ 20000 ا ولس را 7 عى م و 
له لاد بن ما وص رآ ل/ل زم دى من /اضين ل لوح دلو» 
أ ناح ر/ حدا نظت هالت رنا اشعلا رخ 


/ 
سل كاين نكت كلسر/ د 1 رد وروسة الروك ملي له لذ وااشوصارر يواجر كك ارين 





صفحتان من المخطوطة التي نظن أنها بخط العلامة محمود شكري الالوسي 

لديه في تلك العناية والرعاية. صحيحح كان الزهاوي يسعى لتعيين العلماء الاكراد في 
مدارس بغداد ومساجدها. وفي خلال وجوده قدم الى بغداد كثيرون من العلماء الكورد, 
وتبواوا مناصب التدريس في مراكز مرموقة, اما من كان هؤلاء؟ 

هل كانوا اناسا جهلة عديمي الكفاية والكفاءة اتى بهم الزهاوي ليهدموا اركان العلم في 
بغداد ؟ ام كانوا اناسا قديرين وعلماء كانت بغداد بامس الحاجة الى كفاآتهم وقدراتهم 
العلمية؟ ان مراجعة بسيطة وسريعة لحياة وسيرة أولئك الاعلام ابلغ رد على هذا الزعم. 

فمثلا من العلماء الذين قدموا بغداد بواسطة المفتي الزهاوي العلامة ابن الرسول الذي مدحه 
الزهاوي بان العلوم العقلية كان كالكرة بيده يصرفها كيف يشاء!١!‏ وكان من بينهم الاستاذ 
العلامة الملا حسين البشدري الذي كان احد مجازيه الكثيرين الذي يقول عنه العزاوي: 

حسين أفندي اليزدري: هو ابن ملا عبدالله بن ملا محمد الخضري ابن ملا خضر من عشيرة 
تورالاين ابرق [البوورى ا ْ 
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والذي يبدو انه سعى لتعيينه في بغداد. ورد بناء على طلب الزهاوي المفتي, فولى التدريس 
وكان عالماً فاضلاً. دام في التدريس مدة؛ وكان كتب بخطه شرح تهذيب الكلام سنة ١.‏ 
سنة تقريبا... اصبح مدرسا لجامع الامام الاعظم ومشرفا على تعميراته, وخدم ابناء بغداد 
بالتعليم والتدريس, وكان موضع تقديرهم. ونعمان خيرالدين الآلوسي احد مجازيه؛ ورايت 
نسخا من اجازاته الممنوحة إياه من قبل الاستاذ اليشدري قد كتبت بماء الذهبء, وأطرت 
وزخرفت اجمل تأطير وزخرفة!١).‏ 

والااستاذ الشيخ عبدالقادر الشيخلماريني هو ايضا من مجازيه. وكان مدرسا في بغداد, 
ويقول عنه الشيخ احمد الراوي لدى الانتهاء من كتابة وتدريس مجموعة من المؤلفات على هذا 
الاستاذ « دحا ١١184‏ وكان الشروع فيهم 6١ل/ ١181٠‏ لدى من ملا اركان العراق بل الآفاق 
بالعلم الرباني والتمريني: الشيخ عبدالقادر أفندي الشيخلماريني ١!»‏ والشيخلماريني هذا 
جد الشيخ امجد الزهاوي لامه. 

والشيخ عبدالرحمن القرهداغي - ابن الخياط - الذي كان اضافة الى خدماته العلمية 
وتدريسه الذي اشتهر في بغداد. والتف حوله الطلاب اكثر من غيره. وكان قرين غلام رسول 
الهندي.. كان إضافة الى ماتقدم قد شارك في اكثر العلوم المتداولة في عصره, فألف اكثر من 
مؤلفا في مختلف العلوم. والشيخ عبدالرحمن هذا ايضامن مجازي الزهاوي. 

ومن الذين وردوا بغداد على عهد الزهاوي الاستاذ عبدالرحمن الروزبياني. صاحب 
التأليفات القيمة, والخدمات الجليلة والتدريس النافع والذي كان من تلامذته عيسى 
صفاءالدين البندنيجي7"؛ وهو الذي رثاه عبدالباقي العمري بقوله: 

قد قضى عمره بزهد وتقوى وصلاة مشفوعة بصلات 


ببنان البيان في البحث كم قد حل للطالبين من مشكلات؟ 
وبقطر العراق محسور فضل مثله لا اتى ولا ههوآت 
بعده أضحت المدارس حتى من حلي كل فاضل عاطلات 


لقد اقدم الزهاوي امثال هؤلاء الى بغداد. فهل يعقل ان يكونوا معاول هدم للعلم والثقافة 
فيها؟ وللتعرف على اعداد وومكانة اولئك الاشخاص يمكن الاطلاع بتوسع على ما في عنوان 


70 راجع: مفتي زهاوي. هن‎ )١( 
(دار العراق)‎ "١93/9 راجع المخطوطة‎ 0) 
راجع: كتابنا هوية كركوك الثقافية والإدارية.‎ )19( 
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المجد ممن ادركهم الحيدري نفسه. 

اما عن اتهام الاستاذ محمود شكري للزهاوي بمزيد الحرص على الدنياء فنقول: في الوقت 
الذي لم يذكر امثلة وفاذج لذلك الحرص فالمشهور والمعروف عن الزهاوي انه كان زاهدا في 
الدنيا غير مبال بحطامهاء وقد تقدم الكلام على ذلك!١).‏ 

ولو لم يكن كذلك كان بامكانه. وهو عاش في بغداد أكثر من نصف قرن باحترام تام 
وموضع تقدير واعجاب للولاة والخلفاء... كان بامكانه ان يحصل على اراض وعقارات واسعة, 
بل كان من الممكن ان يقتطع لنفسه محلات واسواقا في بغداد. وهو ما لم يحصل. 

اليس ما كتبه ابو الثناء في الوثيقة الآتية بخطه من باب الحرص على الدنيا والسعي النيل 
حطامها ؟: 

«معروض العبد الداعي لدى حضرة مولاه ولي النعم علي الهمم دام - ما دام العالم. واناله 
الله سبحانه آماله بحرمة النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - هو ان لبعض اشخاص 
معينات طعام ودراهم على الهود الراجع الى وقف مرجان, وقد ارتفعت الجرايات الطعامية 
لسائر الناس على المشهدين وغيرهماء وارتفاع ذلك عن وقف مرجان ايضا مامول هذا العبد 
لضيقه عن تحمل ذلك. وتبقى المعينات من الدراهم نؤديها لاربابها من عائد الوقف ان شاء 
الله تعالى. 

والمرجو بيورلدى خطابا لعبدكم دفتردار أفندي برفع تلك الجرايات؛ وبقاء البيورلدى بيد 
الداعي والامر لمن له الامر. العبد الداعي السيد محمود المفتي ببغداد عفى عنه. )"١»‏ 

وهل يعير ابا الثناء الزهاوي بسعيه لتعيين رجل آلوسي اماما لاجل الراتب والوقف كما 
نقرأ ذلك في الوثيقة المحفوظة في دارالعراق للمخطوطات تحت رقم (8478) وجاء فيها: 
«الواقفون على مرسومنا هذا كليندار الحضرة الموسوية وخدمتها., تحيطون علما. الباعث 
لتحرير البيورلدي هو انه قد نصبنا عبدالرحمن أفندي آلوسي زاده اماما راتباء ووجهنا 
مشروطة الامامية المتعلقة بالحضرة الكاظمية والمقبرة القرشية والنذور الواردة» ينبغي ان تعلموا 
ان جميع ماهو مشروط للائمة السالفين. مفوض الى المومى (كذا) اليه. ويعطى له على ما 
جرت به العادة من دون مغدورية أو كتمان ولاجل ذلك حررنا البيورلدي وارسلناه ومضمونه 
ومقتضاه وفيه الكفاية. ١؟‏ اب 49؟١»‏ 
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ومع ذلك كان الاجدر بالاستاذ محمود شكري ان يلتفت الى جده قبل ان يتناول الزهاوي 
بمثل هذه المزاعم. ونضطر مرة اخرى ان نورد دون ان نقصد -لا سمح الله- التنقيص من شأن 
الآلوسي بعض ما هو مدون عن احوال الآلوسي. 

ونقول بهذا الصدد ايضا: الا يعتبر الفرح الغامر بتقليد منصب الافتاء اياه نوعا من الحرص 
على الدنيا؟ فلنقرأ على لسان أبي الثناء الآلوسي ومن قلمه: 

«وبينما انا في مجلس نخبة الاخيار. وفذلكلة الاجلة الكبار (خليل أفندي الدفتردار) مع 
جماعة اكابر. تحل بهم العقد وتقعد عند ذكرهم الخناصر. جاء ذو المجد العبقري, واحد الآحاد 
(عبدالباقي العمري) ومعه اعجوبة الامم (ملا علي) كتخدا الحرم. فقالا لي: حضرة أفندينا 
أمر ان تذهب الى حضرته العلية في السراي غدا صباحاء ورأيتهما كأنهما يريدان الطيران 
بأجنحة السرورء ومياه الفرح في أساريرهما وج وتمور. 

فقلت لهما: اني احس بحدوث امر سار منكماء فافصحا لي عن حقيقة الحال. وبالله تعالى 
لا أروي ذلك عنكما: 

فللسر مني موضع لا يناله 
نديم ولا يفضي اليه شراب 

قالا: اما ورب السماء! ان المشار اليه يريد بلا لبس ان يلبسك كرك الافتاء. فعرا اصحابي 
ما لا يشرح. وصار كل منهم في رياض الطرب يسرح, واحيوا تلك الليلة بإماتة المنام: فرحا بما 
قلّدته من أمانة الإفتاء في مدينة السلام. حتى طلع جبين فتاة النهار وظهر, ولم يبق في فتات 
مسك الليل عين ولا أثرء ذهبت مع بعض الاحباء الى السراي. فالبست كرك الافتاء. وخرجت 
والسعد امامي وورايء ولم اجذب الى عنان حصاني. حتى لثم بفيه اعتاب حضرة الشيخ 
عبدالقادر...»١١)‏ 

وكذلك ال حسرة على فوات ذلك المنصب والسعي الحثشيث لاستعادته نراه من قبيل الحرص 
على الدنياء واي حرص اكبر من ان يخوض غمار الصحراء والجبال والوهاد. ويتحمل عناء 
السفر الى استنبول. ويستمر في هذه المحاولة سنتين. وهو يطيل الكلام في التشكي. وعرض 
ما اصابه على السلطان والولاة؛ ثم يعود بخفي حنين؟(") 
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وربما لا يخلو من الفائدة ان نذكر ان فصل الآلوسي وتجريده من مهامه لم يكن لوقوفه بوجه 
الولاة» والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما يترتب على امثاله ان يقوموا به. 

وقول الاستاذ محمود شكري الآلوسي: «ولم يسلم بيته من مغمز للثالب, وقد هجاهم 
الشيخ رضا الطالباني...» 

هذا إيجاز لما في المخطوطة التي نوهنا عنها. وهي مكرسة للحط من قيمة ومكانة الاسرة 
الزهاوية بالاساليب البذيئة؛ والكلمات النابية؛ والاتهامات الباطلة اللاذعة. اخذ هذا الايجاز 
بعناية من الابيات المنسوبة الى الشيخ رضا الطالباني. ويغلب على الظن انتحال هذه الاقوال 
الشعرية للشيخ رضا وغيره. وبالاخص المخطوطة التي استنسخت على نسخة نجل الشيخ رضا 
والمحفوظة في دار العراق للمخطوطات برقم (757170١)؟‏ 

علما انه لم يعثر على هذه الابيات الهجائية إلا في مخلفات آل الآلوسي, ما يدل على انها 
من مند حلاتهم, وحتى اذا كانت للشي للشيحخ رضا فقد نظمها من اجلهم وب بطلبهم. 

ولا اخفي هنا انه لا يخامرني شك في ان هذه الابيات؛ ان صحت نسبتها الى الشيخ رضاء 
فانه كان مدفوعا من قبل الآلوسي او اسرته لنظمهاء ثم احتفظت الاسرة بالمخطوطة, وكتبوا 
مايحلو لهم من الشروح عليها.ء وتريثوا في نشرها بين الناس. ثم اذا صحت هذه الدعاوى 
فلماذا لم نجد الزهاوي يرد عليها؟ هل يتصور عجز الزهاوي عن الزود عن حياض اسرته 
وعرضه؟ 

ولنا ان نقول: فلولا قكن الحقد والحسد من النفوس بحيث طغيا على العدل والانصاف 
والوفاء ورد الجميل بالجميل لكان الاجدر بالآلوسي واسرته ان يذكروا - بدل ان يلجأوا الى ما 
لجأوا اليه - ما جرى من الزهاوي من اسعاف الآلوسي ونجدته في محنه ومآزقه التي لولا 
الزهاوي لربما آل امره الى غير ذلك. نذكر هنا على سبيل المثال: 

«يروي الاستاذ الخال عن الاستاذ الشيخ محمد القزلجي انه قدم بغداد عالم ايراني يسمى 
الفاضل الدربندي. فقصد الاستاذ ابا الثناء الآلوسي ليناقشه في المسائل العلمية؛ ويطول 
بينهما النقاشء, ويشعر الآلوسي برجحان كفة الدربندي, ويخشى ان يفحم, فيبعث - خلسة - 
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لنجدة الآلوسي. وفي الطريق اليه يطرق برأسه وفكره ويستحضر مايحتاج اليه من المسائل 
الضرورية لذلك الموقف. 
وحين يصل الى مجلس المناقشة يبادر الى بدء الحوار مع الفاضل الدربندي. ويدخل معه في 
حوار علمي جاد وحادء ولا يستمر معه طويلا حتي يفحمه. وينشده إثر ذلك البيتين: 
مبحث العلم معرك. والألبا ‏ كماة, وفاقد الكتب عزل 


والضموت القران والنطق كن. - والحدال الققال: والنفت» قعل( 

قلوب الناس :ققد سمعة من الأبعاة الشيخ عبدالكريم المارين وهو عه من .غير واحد :اد 
في احدى السنوات التي كان الزهاوي فيها في بغداد في رقيه وسطوع نهم علمه ونبوغه, 
نارا كبيرة في حوض مئذنة الجامع الذي كان فيه الزهاوي. واهمين الناس ان الزهاوي يوقد 
لتفسيره -روح المعاني- يكتب الى الزهاوي يرتئيه ويطلب منه حل المسألة؛ وشرح العويصة, 
فيجيبه الزهاوي الى ما ارادء ويحل له مسألته ببنان البيان بأجمل عبارة؛ وأدق حل ليسجل 

والعائى والعشرون اناد القدرة اليه تعالى مريت وقد :واد عضن ابدلة العضين+العاصرين 
سلاف التحقيق من كرم اذهانهم الكريمة اكرم عصر. اعني به ثالث الرافعي والنواوي. اخي الملا 
محمد أفندي الزهاوي. فقال: الثالث والعشرون: تضمين الايعار هنا ايعارهم بالابعاد عن 
الماء بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم ولعنهم وطردهم عنها ولا كذلك ما ما هناك». 

ويروى بهذا الصدد ان الزهاوي كتب ملازم وفصولا من الكتاب هذا بطلب من الآلوسي. بيد 
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ان الآلوسي لم يصرح بذلك١١)‏ الا في اماكن معدودة ومحدودة, منها ما ذكرء ومنها ما ورد 

ولدينا من الادلة من خلال ما نقرؤه من آثار الآلوسي - ابي الثناء - ما يحملنا على القول 
بان ابا الثناء كان لا ينظر الى الاكراد نظرة استحسان لهم ولآثارهم - ربما سواء في ذلك 
الشيوخ والعلماء - فلنقرأ معا بهذا الصدد -كما تقدم- عن قلمه هو لاغيره: 
الكسب قصيرء وانه ليبتلع الفرات ودجلة. وما يرى على شفتيه بلة. فأخشى ان يبتلعني 
معاشي نحو الخزينة العامرة...»!؟) 

وكذلك نقرأ له عن الاكراد على وجه العموم تقريبا: 

«واشار لي فيه الى ان شيع الاكراد. يشيعون في اخبارا ترن منها حصاة الفؤاد. وهي اخبار 
توحيها اليهم مردة الشيخ عبدالفتاح, فترمي بها من غير خبرة عن قسي التزوير الى الزوراء 
وسائر البطاح...)(؟) 

ويقول الآلوسي في مكان آخر من غرائب الاغتراب عندما يكتب بشيء من التفصيل عن 

«وقد رايت اكثر العاكفين عليه [على الشيخ عبدالفتاح., م؛ ع. ق] هناك أكراد (!) 


)١(‏ وهذه ليست المرة الوحيدة والأخيرة التي يأخذ او يقتبس فيها الآلوسي - من كلام وكتب وجهود 
الآخرين دون الاشارة إلى ما أخذ. اي غمط حق وجهود الآخرين. 
فقد أفادني السيد مصطفى عدنان صالح بانه توصل بعد تدقيق في كتاب (النفحات القدسية في 
الرد على الإمامية) ومقابلته بكتاب (الصواعق المحرقة لاخوان الشياطين والزندقة) أن كتاب 
الآلوسي (النغمات القدسية) مأخوذ بنسبة 40/ من المقصد الرابع في الإمامة من كتاب 
(الصواعق المحرقة...) المحفوظة مخطوطته في دار العراق للمخطوطات بالرقم (8579) وأن 
الآلوسي لم يشر إلى هذا العمل الذي ليس له من نصيب فيه - اصلا- إلا بتقديم بعض على 
بعض والتأخير كذلك؛ ومع اضافات يسيرة. 
من رسالة للسيد مصطفى المذكور مؤرخة في ١‏ رمضان 5١9‏ ١اه.‏ 

(؟) راجع: روح المعاني؛ 14: .7١‏ 

أفرم راجع: غرائب الاغتراب ص: ١1١/8‏ 

(ع) راجع: غرائب الاغتراب ص: 51 
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ينتظرون موت أرباب الوظائف ممن كانوا في بغداد. لينتهبوا وظائفهم بايدي همته. ورجائه من 
الوزراء والكتبة المترددين الى تكيته...»١١)‏ 
ومن الجدير بالذكر أن الآلوسي مدين للشيخ عبدالفتاح العقراوي هذا بحياته. ولنقرأ شيئا مما 
كتبه العزاوي بهذا الصدد: 
«وجفاه من الاصدقاء من كان يظنه السموألء اذ تهور الوزير عليه. حتى عزم على قتله. 
لولا أن من الله تعالى عليه ونجاه من ذلك الخطب وهوله. وذلك بشفاعة بعض مشايخ 
الطريقة العلية النقشبندية (وهو الشيخ عبدالفتاح أفندي العقراوي) وكان...2١")‏ 
ويقول ايضاً: 
«ولما وقعت حادثة الاستاذ عبدالغني كانت بليته اعظم. تهور عليه الوزير حتى عزم على 
قتله. وبشفاعة من الشيخ عبدالفتاح العقراوي من خلفاء الشيخ خالد النقشبندي امر الوزير 
بجلوسه في التكية الخالدية...7") 
ويقول قبل ذلك: 
«فلما جرى ماجرى من واقعة الاستاذ عبدالغني جميل؛ نسب إليه شغب أكثر من الأول, 
فنجاه الله بشفاعة من بعض مشايخ الطريقة النقشبندية (الشيخ عبدالفتاح العقراوي) من 
خلفاء الشيخ خالد»!2) ولا استبعد أن الزهاوي قد اطلع على أمثال هذا من ابي الثناء فقال 
في بيتيه الذين فيهما: 
سبكم كل أهل فضل عليكم 2 شاهد الصدق انكم سبابه 
وربما للبيت الذي قاله الزهاوي: 
لاتدع في حاجة بازا ولا أسدا الله ربك لا تشرك به أحدا 


نوع علاقة بما كان بين الزهاوي والآلوسي من التنافر الخفي, إذ للآلوسي كتاب بعنوان 


(الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب)(9). 


٠١ راجع: المصدر السابق ص8‎ )١( 
١6ص (؟) راجع: العراق بين إحتلالين ج: /ا‎ 
0 ١ راجع: ذكرى ابي الثناء ص‎ )1( 
) 
) 


)0 راجع: المصدر السابق ص١7"‏ 
0( راجع: العراق بين إحتلالين. ج:/٠‏ صم ١١‏ 


ولا تفوتني - هنا- الإشارة إلى موضوع له مساس بحياة الزهاوي وآثاره ومصيرها. وذلك 
انه - من سوء الحظ- آلت ادارة مكتبة الزهاوي وآثاره(١)‏ وما جمعها من كتب ونفائس الى 
من هو صديق ميم لمحسؤه شكري الذي ورت الآلوستي: ما احمله الآلوسي ابى القناء تجاه اشرة 
الزهاوي, من الحقد الدفين والشعور بالحيف من جراء صيرورة الافتاء الى الزهاوي وخروجه من 
بيت الآلوسي. فعمد إلى بعشرة واتلاف ما كان الزهاوي حظي به وجمعه أو كنيه يتفسة: او 
اهدي إليه مق أقراته والولاةوالأمراء. ولسنت من بات الأغادة الاقتازة إلى :اتنا وجدنا: عضن 
آثار الزهاوي الشخصية التي لا يمكن التفريط بها بحال من الاحوال لدى أشخاص لا تربطهم 
اية علاقة بالزهاوي واسرته من بعيد ولا من قريب!؟). 

ونقوى هذا الظن بأن نعمان خيرالدين حين كان مشرفا او مطلعا على مكتبة مرجان خصص 
دفترا كبيرا ووقتا اكبر لفهرسة محتويات تلك المكتبة بينما لم يفعل ذلك لمكتبة الزهاوي!!" 


مقارنة موجزة بيد شخصيتي الزهاوي والالوسي 


يرى المتتبع لسيرة الرجلين والأحداث التي مرا بهاء والامور التي أحاطت بكل واحد منهما... 
أن لكل منهما شخصية مستقلة متباينة قاما عن صاحبه. وربما يقر المتتبع بأن سلوكهما 
وسيرتهما على طرفي نقيض. فبينما كان الآلوسي لما يتمتع به من قابليات فذة. وذكاء حادء 
وعلمية ناضجة؛ يرى نفسه اهلا لتبوء مراكز الصدارة في الميادين المختلفة. وبسعى للوصول 
إلى تلك الغاية بالوسائل المتاحة -والمكلفة احيانا- حتى أدى به هذا الطموح إلى متاعب في 
طريق حياته؛ فنراه تارة يهم الوزير بقتله وينجو منه بعد التدخل والشفاعة. ويتعرض تارة 
للتوقيف والاقامة الاجبارية لمدة سنة ونصف, وما رافق ذلك من رفع يده وسحبها من الاوقاف 
والممتلكات؛ واخيرا الى عزله من مناصبه التي سار لاجل استعادتها على طريق طويل, 


)١(‏ راجع: الرسالة التي كتبها جميل صدقي الزهاوي الى الاب انستاس كرملي المحفوظة في د.ع 
بالرقم (154/5). 

(؟) نذكر على سبيل المثال مخطوطة الكشكول التي كتبها المفتي الزهاوي بخطه وفيها اشعاره 
وآثاره. فقد وجدناها مختومة بختم مكتبة الدكتور حسين علي محفوظ. اي انها انتقلت من 
مكتبته إلى دار العراق وهي المحفوظة الآن تحت الرقم (/181711) 

(1) راجع: الرسالة التي كتبها جميل صدقي الزهاوي الى الاب انستاس كرملي المحفوظة في د.ع 
بالرقم: 1"5249. 
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وناضل من أجلها قرابة سنتين, لكنه حين لم يجد آذانا صاغية, ورأي الابواب بوجهه مغلقة 
عاد كئيبا ليعتزل -بعد الياس- معترك المنافسة على المناصب. 

وربما لما وقع فيه الآلوسي وآل اليه مصيره سبب من قلمه الحاد الذي كان يجرح به شعور 
وسيرة وسلوك من يتعرض لهم بالنقد. وقد لاحظنا انه لا ينجو من هذا القلم حتى الذين 
أحسنوا إليه بالشفاعة لإنقاذ حياته! 

بينما المتتبع لسيرة الزهاوي والذي يقرأ عنه شهادة أقرانه ومعاصريه يجد العكس قاما 
لشخصية الآلوسي؛ فيقول عنه معاصروه: انه «دامت مدة إفتائه (18) عاماً لم يؤذ أحدا في 
خلالها ولا اضربه وهذا ثما يدل على حسن إدارته ومقدرته...» 

من هنا لم نجد ولم نقرأ -فيما كتب عن الزهاوي- أنه تعرض في حياته كلها لنقد أو إهانة 
او انتتقاص من شأنه, بل كان حيا وميتا موضع اعجاب وتقدير واحترام كل من رآه وعرفه, 
(بحيث آلم فقده العموم؛ وان اسم الزهاوي صار مبجلا ومحترما لدى الجميع) ١‏ وما يدل على 
التزبزب وعدم الثبوت على حالة واحدة التقلب في حياة الآلوسي الفكرية؛. وعدم تحفظه في 
التنديد بمن مدحه سابقا واثنى عليه بما لايقبل المزيد. فبينما نقرا ان ابا الثناء شرح قصيدة 
محمد جواد سياهيوش في مرثية مولانا خالد بعنوان (الفيض الوارد على روض مرثية مولانا 
خالد) نقرأ حول راي آخر له في الرجل نفسه: 

قال في المجد التالد مانصه: ان العالم الاديب المشهور بالآلوسي لما عزله محمد نجيب ياشا 
والي بغداد عن الافتاء, ألف رسالة في قدح خلفاء حضرة مولانا خالد. بالطريقة العلية 
الخالدية. حيث ان الوزير المشار اليه كان من المنتسبين الى اعتاب حضرة مولانا خالد قدس 
سره. وهَدم الزاوية الخالدية في بغداد وانشأاً بنيانها ثانيا على احسن وجه. 

قال: 

فتصديت في ذلك الاثناء للرد عليه. وألفت رسالة عجيبة في رده استحسنها الخلفاء 
والعلماء غاية الاستحسان, ثم رايت حضرة مولانا خالد قدس سره في المنام والشيخ عبدالفتاح 
الخالدي خليفته واقفا قريبا منه. فأتيت وقبلت قدميه. ووضع يده الشريفة على راسي وظهري, 
وقال: نعم ما فعلت ياابراهيم...!؟) 


)١(‏ من البحث الذي كتبه العزاوي عن الزهاوي ونشر نصه ضمن هذا الكتاب. 

)١(‏ راجع: شهرزور السليمانية (اللواء والمدينة) للمحامي عباس العزاوي. ص08١.‏ وسمعت أن 
نسخة كتاب ابى الثناء لدى احد الشيخوخ في شهربان. فحاولت الوقوف عليه, غير أنني لم افلح 
فى ذلك. 
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حول رد الدكتور محسن عبدالحميد 


تبقى مسألة ذكرها الاستاذ الخال في كتابه (مفتي زهاوي)١١)‏ أوردها الدكتور محسن 
عبدالحميد في كتابه الآلوسي مفسرا!") وخلاصتها: 

ان المفتي الزهاوي كان قبل السيد محمود الآلوسي يروم كتابة تفسير الكتاب الكريم. وكان 
الآلوسي يعتقد ان الزهاوي اذا كتب تفسيراً فانه سيكون ارقى من تفسيره هو. , لذلك راى ان 
يدبر مكيدة للزهاوي, يبعده بها عن طريقه ويلهيه عن كتابة التفسير ليخلو له اجو وينفرد في 
الساحة. فكان يعمد الى الوالي بين فترة واخرى مثنيا بين فينة وفينة على مكتوبات الامام 
الرباني - وهو كتاب مغلق معقد باللغة الفارسية - واصفا اياها بما يجعلها ذات مكانة في 
قلب الوالي: ثم يردف: ان الزهاوي وحده الذي يستطيع ترجمتها ترجمة رصينة. فيكلف الوالي 
الزهاوي بالامر, ولا يرد الزهاوي طلب الوالي فيقع في دوامة بحر عميق لا ينجو منها الا بشق 
الانفس» وبعد مضي فترة طويلة. 

وبذلك يحقق الآلوسي لنفسه ما اراد. بيد ان الدكتور محسن عبدالحميد يرد على هذه 
الدعوى بأدلة قوية؛ اقواها: 

ان الآلوسي بدأ بتفسيره للقرآن الكريم قبل ورود الزهاوي الى بغدادء اذ ان الآلوسي بدأ 
بتفسيره عام (1701١)ه‏ والزهاوي لم يردبغداد الا عام (/101١)ه.‏ وان هذا العمل بعيد عن 
مسلك العلماء العاملين. وبالاخص امثال الآلوسي. 

ونحن - بالرغم من ردود وادلة الدكتور محسن القوية - لا نرد الرواية بشكل قطعي ونبقي 
باب الاحتمال مفتوحاء وبالاخص بعد ما قرات واطلعت عليه من وجود الحزازات والمنافسات 
بين الرجلين, مع العلم ايضا ان المكتوبات قد ترجمت من قبل الزهاوي ونسخها كانت موجودة, 
ورآها الاستاذ الخال بأم عينه. اضافة الى ذلك - وكما نقرؤه هنا ايضا - فان آثار الزاهاوي 
ووثائقه الرسمية ومراسلاته الشخصية قد ضاعت, فيمكن القول - والحالة هذه - ان الآلوسي 
لم يحاول لثني الزهاوي عن كتابة تفسيره اثناء كتابة تفسير الآلوسيء بل أراد أن لا يدخل 
تفسير الزهاوي المكتبات ولو بعد انجاز تفسير الآلوسيء واراد الآلوسي بذلك بقاء الساحة 
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خالية له وحده. وضمان انفراد تفسيره بالشهرة فقط. وهذا لا يتحقق بالتأكيد اذا دخل منافس 
قوي مثل الزهاوي مصاحبا معه تفسيرا يضم عصارة علم وتدريس وتجارب ومناقشات 
ومحاورات استمرت زهاء ثلاثة ارباع قرن. 

وربما يكون ما ذهبنا إليه تفسيرا لجانب من سرعة إهداء الالوسى لتفسيره الى الولاة 
والخلغاد بيجا :معلا رمعلرزى مدرو درن العريكر ل كمال الكنات وإغداتة مزوح الى 
حاكم الوقت. 


بين الزهاوي والشيخ رضا الطالبانى 


عاصر الزهاوتي في حياته المباركة الطويلة الغريضة غددا غير قليل من الشغراء والادياء, 
وجرت بينه وبين بعضهم - ان لم نقل كثير منهم - مساجلات شعرية؛ ومراسلات ادبية, 
ومحاورات اخوية... ظفرنا باليسير منهاء والكثير منها اما في عداد الضائعات والمفقودات؛ او 
لا تزال في غياهب المكتبات؛ وفي طيات الكتب والمخطوطات... وضمن ما عثرنا عليه من هذا 
النوع من الآثار لم نجد من يمس مكانات الزهاوي العلمية والادبية والدينية بكلمة أو إشارة أو 
تلميح سوءء ولم يسجل عليه في حياته ان جرت بينه وبين قريب, او قرينء او زميل عداوة 
وشحناء بل قرأنا حول سيرته وخلقه مع الناس انه مارس الافتاء في بغداد وكان مفتيا للعراق 
8" سنة ولم يؤذ أحدا خلال تلك الفترة؛ ولم يعاتبه احد على كلام او قضاء او فتوى. 

بيد اننا نقرأ في ثنايا الشعر المنسوب إلى الشيخ رضا الطالباني ابيات وقطعا شعرية فيها 
هجو مرء ونقد لاذع؛ بل قذف وطعن في شرف وعرض الزهاوي. ما يجعل القارئ الممعن يقف 
مليا عند هذه الظاهرة؛ ويستفسر عن اسبابها وملابساتها . وحقيقتها ان وجدت. 

ولدى اول استفسار يتساءل القارئ: هل كانت بين الزهاوي والطالباني مصالح مشتركة؟ او 
هل تعارضت مصالحهما فعسيب السقاق والخلاف الذين يؤديان”الى التهاجر:والعهاعى 
والتفاحش؟ يحكم المدون من حياة العالمين بالنفي. بل لم يجمع بين الزهاوي والطالباني 
السكنى في مكان واحد وبلدة واحدة حين كان الزهاوي في اوج سلطانه. ونجم شخصيته في 
سطوع. وهي الفترة المديدة التي كان الزهاوي فيها مفتيا لبغداد. 

الفن'ماة! توزاء هده الغائد النشعة من مث ال ارا 


لابد قبل الاجابة على هذا السؤال من الاشارة الى ان الباحثين عن شعر الطالباني لم يظفروا 


158 


بديوانه بخطه. بل لم يظفروا بأجزاء او بعض قصائده ايضا بخطه. وينبغي من هنا التحقق ما 
ينسب اليه من القصائد والاشعارء والبحث عن الادلة والقرائن قبل الجزم بنسبة هذه الاشعار 
اليه. 


نأتي بعد ذلك الى ما نعتقده من ان ماينسب الى الطالباني من هجو الزهاوي منتحل 
وينسب اليه جزافا. بل ربما نسب اليه بعد رحيل المفتي الزهاوي عن الدنيا. ونستدل على ذلك 

-١‏ اننا لم نقرأ ولم نجد ولم نسمع ردا للمفتي على كل هذه الاشعار والاتهامات التي لا 
تليق بأي انسان سوقي صعلوك؛ فكيف بشخص ذي مكانة عالية مثل الزهاوي؟ 

؟- كما قلنا لم نجد شيئا من هذه الاشعار والاتهامات بخط الشيخ الطالباني. (والدليل إذا 
تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال). 

"- ان الذي نعتقده ونركن اليه. وعليه الادلة, ان هذه الاشعار قد قيلت وانتحلت من قبل 
الآلوسيين - محمود شكري الآلوسي - او نظمت من قبل أناس مدفوعين من الاسرة الآلوسية 
بشكل من الاشكال. واقوى برهان على ما ذهبنا اليه ما عثرنا عليه من بقايا مكتبة الآلوسي 
من اشعار وشروح وتعليقات عليها., والتي - بغالب ظننا وقرائن الخط كما تقدم - هي بخط 
محمود شكري الآلوسيء اذ لم نهد هذه الاشعار والاقوال فيما نشر وما لم ينشر الى الان من 
المجاميع الشعرية التي تنسب الى الشيخ الطالباني في اي مكان. 

اضف الى ذلك كان لدى الآلوسيين حقد دفين على الزهاوي لم يجرؤا على البوح به. 
والتظاهر بنشره بين الناس, لما كان للزهاوي من مكانة - كما قلنا - لايستطيع احد المساس 
بهاء وذلك الحقد. كما ننوه به في مكان آخر من هذا الكتاب, كان ناتجا عن زعم زائف. ووهم 
واه لا يسنده دليل, من ان الزهاوي سطا على وظيفة الافتاء. وغصبها من ابي الثناء الآلوسي. 
وبقي هذا الحقد كامنا الى ان تفجر لدى كتابة محمود شكري الآلوسي عن حياة الزهاوي في 
كتابه (المسك الاذفر)١١)‏ اذ صب جام هذا الحقد على الزهاوي والكورد معه بطريقة مستفزة 

4- ان هذه الأشعار والقطع التي وجدناها في المخطوطة المذكورة تصم الزهاوي واسرته 
باوصاف لايمكن ان يوصف بها الا اسرة ساقطة تخلت عن المبادئ الاولية من الاخلاق 


)01 راجع: المسك الاذفر, ص 
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الانسانية, ولا يستثنى فى ذلك احد افراد الاسرة» بينما نجد الطالبانى يثنى فى بعض ابياته 
على الزهاوي بما لا مزيد عليه. اذ يقول في احد ابياته: ا ا 

ليس في الامكان ادراك الحقائق بصورة تامة. ولكن ليس في الامكان ان لا يدركها ذهن 
الزهاوي!١١)‏ فهل يتصور هذا التناقض والتضاد في شخص واحد تجاه شخص واحد ايضا؟ 

5- أضف الى ما تقدم إن الشيخ رضا الطالباني لم يستقر في بغداد الا بعد وفاة المفتي 
الزهاوي بعدة سنوات؛ فلم يجتمعا في مكان أو بلدة معاء فلم تتعارض مصالحهماء ولم 
يسافنا في المناضب 21 


شئ مما نسب الى الشيخ رضا في هجو ال الزهاوي 


كتبت قبل ان اتطرق - وانا كاره لذلك - الى ما دار بين العلامتين ابي الثناء الآلوسي ومحمد 
فيضي الزهاوي: ان الذي دفعني الى ذلك وقوفي على كتيب في (دار العراق للمخطوطات) 
كان محفوظا لدى اسرة الآلوسي وانتقل - مع ما انتقل - من آثار ومؤلفات تلك الاسرة الى 
الدار المذكورة. ومخطوطة هذا الكتيب تتناول هجوا مراء وطعنا لاذعا. بل قذفا صريحا 
لعرض وكرامة ومكانة اسرة خدمت العلم والدين بكل ما اوتيت من قوة وتركت بصماتها على 
صفحات التاريخ الديني والعلمي في العراق بل في كثير من مناطق العالم. 

وليست هذه المخطوطة - حسب رأبي - صالحة للنشر بحال من الاحوال لما فيها من عبارات 
لا يمكن قبولها بل تصورها تجاه اسرة كريمة اصيلة. وقلنا نخشى ان تقع هذه المخطوطة في يد 
من لا يعرف ملابسات الامور فينشرها كمادة تاريخية او ادبية بعيدا عن التوضيحات 
الضرورية, فانبريت دفاعا عن مكانة العلماء وصونا لأعراضهم. وبينت ما بينت مع شديد 
التحفظ. ولكي اطلع القارئ الكريم على بعض ما لا اراه صالحا للنشر ليكون على بينة مما 
قلته. اختزل جملا وعبارات؛ تاركا بقية المخطوطة بحالها: 

«وقال واصفا آل الزهاوي ذكورا واناثا وانحرافهم عن جادة العزة وصيانة العرض: 

قزلري فاحشه در بجدلرى كونداد«سيكى وير هركمى بولدكه زهاوي زاده. يقول: ان بنات آل 
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الزهاوي بغايا عاهرات يتعاطين الفاحشة, وأبناؤهم مخنثون يؤتون كما تؤتى نساؤهم والعياذ وكذلك يمكنه ان يتصور مدى السخف في التعبير حين يقرأ ما تقدم (الم ار بعيني ان...؟) 
غضب عليه مرة فقال له: يامنكوح الم ار بعيني ان احمد عزت العمري اراق منيه في دبرك!؟ نسخة من ديوان الشاعر بخطه؟ 


واما عبدالحكيم وهو دون رشيد في العمر كان امره شهيرء وكان حسن الصورة تتعشقه 


وهكذا بقية ابنائه كسعيد ولطيف وعبدالغني وجميل وعبدالجليل؛ فما منهم احد الا وتعاطى 
كل منكر! وامرهم لا يمكن شرحه فانه يسود منه وجه القرطاس!!»١١)‏ 


شوق انل تس رمس لورس اوس شرن دكات ؛ انذنها في بع/با اغا 
تدان اصّك ير البث فريك نلبامنوهالت ١‏ | رفوو يرل بب ‏ ورشهء وا“ 
«الراذ ان وسار خص الب يكاون ب لل الوب والرك ْ و 0 بل ديدم انهاصاة/ 
ماكر الثرن ترد دنالاضداء وشرزنيه وسضيل ا ابى مز م لص 0 08 
اذ" والزرع وي رناب هالت وآعزون شيم ,ذا اثب بسن مش فا سسَعو ب الهم 
لعن بذداء مداه «احئان دالرواضالان أ الغ لصي دهع كور ةمه في عط ار لضان 
سواه /هذمز اخ رالعلة, وذالنضع زيل |2 ##ذالز ,سحا كنال يربح ناحدذ. 
السر ران دغيرومن/جلا/الزورا, ددرس:وداره دلألوتٌ م 2 7 بز رفياتهل/ 1 اصضرا الود 


انع ينس رسو نا دار ألا نط /ضال آ تبر تفيكره لإبالسا 0 ٠‏ لد لله 2 


7 عبا/صوف ناض ٠‏ 
انسيرع هن اهب ل حا/ن اوفك 
انام بها راراجم ديعا لذالهزش نكن سي /ها” 2 
رعالغرش: ا علو تلان ن رن صدت بالاذا للشب ب 
تايوش ري للش 7 لمان 2 ع 


َه 
١ 44‏ 
7 


اخميه اويا أورس برج ض ارات ألوء د لكبدالايام 
وانضرغااي/ٌْ كلجر عاسيان/ج | نواضع «فياصفيا 

كك كات وجطسلاد دا لاذؤؤءا د ونيا 
لدوالارار دشري عونا صاصر راليرء اراهن ضاق 
الان ري سشدان س فرق درسي «القارر ‏ ببرظيف" 
ا ال جف ن الذوق ليث عا ن بداب دل 0 انلك ابيع توا 

اربا كرا اشباءَ دالَصِضِيٌ الوذ لي بان و 
ايم تيا * رق 10 رت رتولب رص ل/ 0 


ُّ 


2ك 
- 





وللقارئ الكريم حين يقرأ هذا الشرح على بيت واحد. ويجد هذا القذف المشين لكل افراد 
الأسرة. ومنهم من صار مفتيا للعراق 11 سنة؛ عدا والدهم الذي كان مفتيها 8" سنة, ماذا 
يمكن ان يتصوره من الحيف الذي الصق بهذه الاسرة - جزافا وبهتانا - من العار والفضائح؟ 


(١)المخطوطة‏ المرقمة (05// د.ع) 
201 202 





سرب-ه لوس 
رن 
ص اشر البرعاء صرت صهك وعتس درت 
رسف نه ؛ أمثت بهت «سشعنع ذا صالررت عنم ا وبق /الضاص [ه باكر رم وعلم ) 
ها يديل ان صل نام لكر ددد مهيب مل بلدة لكاي وان اعسم لم ٠‏ ترسف ثانا سان 
سشكها قزى كرد نحن سنا م نالوس ٠ ٠.‏ حن مل سجسل أو لاحل و وان طلاره | للدم سدور 
او لول ال مسيم تتوص ريل عبدام مودس وى م اكور دسل نامالرين بن سين بن 
عوك سشم خسان نكال الدين سمس البق من هديس دين بن ها يسو سسا لديل عه 
حرات الر من إعالفا سس حلا فر لاس ملب دري يال سبح سى إن سع سل" مت 0 
ال اد سل ) عله م سرس ى ا مرق عن لدم حر أكراو بن عدا رضنا ء يْ انان موسا لكا 
رضن اسرعليم وعهاعا مر ٠‏ هذا عاشورل وانا سس سأموثرت عدا دنا موقا ست رعداناس/ 3 
سس . كنا نما وعيا نه سدم ض/ رين يناده #خمسال ٠‏ دهذا الاوعاء يرمعل لاثم 
0 سمل ممق الوب مع / اهل لسخهن نما ” ور 'د للك ونصولون لد مركا 1 
| تسن صل #ولوم | اين ل إصاف ) ند لد هي رّالث)ي لصي ن' ررس امزال ل من 
اهازالو 2ه سس [الزعيه ) ومراامضا واوش كيلأ عرز اطدده واشت ابتفت 
لمع غاب "اولاز مره عريا سمال وهراش الم رو واصرٌ رشاع اخئملسد 
افد ىالشى_الالسؤن . 0 والكردمصنا الفا سير الا) 
يبه الرامها فا ميسنت ملت رلور سنيف" دسي لنجعاسا خدئلاى وه 
استثم دمن ن حالمالا 1 ارا منء ةر سم > 07 00 ووصسة إلا ْ 
نا سيل دايعالاو معطف بل عو دوين لهجن و تكن سنس عون الدب لالس لذ 
لدن اعها عمت_نت ا حاع معط ضا لكر مرا امراخر ونان كلما ممم يم ما يج . 0 بكر ءاعو 
للعو الالعيد ٠‏ ود صر امنا السب م ررب 2 رسكن 
القآن اكلم ” رك ؤكل_المو' كأ الاحروسم وممّربا تلوس عم عد والر/ : اسملا اهرس 
النسيا عر م ترأعل الاوى ورد ىع نض ع اله معت الى عع لز زا لسو ف واتتسبيا 
«اشائيصن وين عدا سمل اليع قا نع اكره ل هنا فا ذاهٌاً عوِع ا انرز الر مسحي ل إهصر كال 
اول الرطي مرف شيا ن اليه زمره دري نكا قا ادر رولك ولا سنا الدغراب واط رهم قال 
ساسا ل عاديا السو تزه بسار عالبها ريالا الطلى_ الث نص اليه اللو ين 
عرش علا لطن و مو م م سنس شم سكاع عايمز الدب شال مرج و1 عباف ملو 
2011 7ت لاسا متسوبر ل لسرا : رعو ىا خندئ لوج ىو الام لون قل 
١‏ ل لاني إعار متاهيه د دان اخوال لان لط اعلا نس صر ضغ وجزالءا الرائْنْ ماه 
5 الطيق/نا ١‏ ام مار بد كلصوا عرد يانلم كو الطب ا رة ما ل والطزي ق الم لازااب 
3 «ررس ث العطا وام سسسووين/ علد ان سا2 س في وبوان الخال اعضالا م عمالتام رهم 
ُّ الاتل “لال ب مسعاماد مويل . عا إن كم ذير دزا )2 وى رسال ل مشىق 


نام ككاذبلب ‏ فرتم مب بإلفن لسري 


ارا 


الث قمم ا و أدالك صرلاع عم" ساو را جر ف الروصا داعم هم م طلءناقديئ ردنسا 


ٍ 
لقم تج سميرة الول الور علب 7ل ى_عبالما و الى ال نه حيرم 
تر ا 


صفحة من مخطوطة الاسر العلمية في بغداد 


مره ازع نونو بالك 
متيس نلق 1 0 رامنا الي 


م باسنا ري دفوم عار زبالعودر رعلت : 


ا > الول عد ستول انو لين اللمخوريه د وناو اول 0 نيه ل 
3 لجا اليبب حو" الشرسالوب رار عليمات العو ممما 
اندو د احا نهنع ا لاحر ساي الي لتاذ د مارالدي الوب لضان ى ايكلف 
اعزر الاير لموزيان سويت 
7 اي / 0 0 انان روانم وشم اما الكت والراي ذلا 
١‏ مانام عامزاالش لمع لز :طسبنا ني لابق ع 
عامط رورمو دانم 
واف ول الارع انزلا لع ل نتزتقيا 2 - 


ع 


3 + 7 
3 0 جا رن 
8 2 0 
ياي 2 به 07 م0 


7 “وما ورت ابت ب 1 ١‏ 


عل البا ءابنا طرة ايت تباي من ير ره 
ص 0 0 : 
ال 0ل ال رفاظ 0 
عجوو ا 
125111101010111 

مره انا ادنار وا : 


4 ارك امول رلب تيجا نوملد ل 0 


اق 


0 الوه 
1 أنسمم جا تتا يمر نات انتوق 0 ع 


ددن حو انطا ع ]المي رعلا ج) 
ل ل ل رار 0 أ 
0 ا 37 0 


7 كر ا 1 70 0 
0 0 ع 


أ تو نان ندج سج 


ا 55 
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الخائمة 


عزيزي القارئ هنا أضع عصا الترحالء وأقف عن هذه المحاولة التي استهدفت من خلالها 
تعريف القارئ العربي بعلم من أعلام الإسلام الذين أنجبهم الشعب الكوردي, ذلك العالم الذي 
مضى على وفاته اكثر من مائة عام؛ دون ان ينتدب احد فيجند نفسه للتعريف به.ء وكاد ان 
ينسى ككثير من إخوانه العلماء من بني قومه. 

بيد أن الذي توصلت اليه وقدمته هنا لايمثل - بحال من الأحوال - ما يليق بعالم أمضى 
قرابة ثلاثة ارباع قرن من العمر في مجالات د شتى في خدمة الدين والعلوم والآداب. كما أن 
الذي قدمته من آثاره ينحصر في مجال اللغة العربية فقطء وتريثت في آثاره باللغات: 
الكوردية::والقركية: والقارسية عسى أن يعصدى نينا معطلع بهناء ملم يآدابها وأساليبهاء 
مواتية له الظروف والأسباب. 

والذي أريد أن أنبه عليه هنا أن آثار الزهاوي قد تعرضت للبعشرة والاندثار - ان لم نقل 
تعرضت للاتلاف المتعمد - فقد وصلت جراء البحث المتأني؛ والتدقيق في التفتيش في مظان 
وجود آثاره الى ان آثاره لم تحفظ في مكان واحد. وخرجت من سيطرة احفاده. وعبثت بها اياد 
عديدة. وجمعت ادلة كثيرة على ذلك اورد منها مايلي: 

-١‏ ان بقايا مكتبته آلت ملكيتها او التولية على وقفيتها الى مكتبة (التربية الاسلامية) 
غير اننا عند الاطلاع عليها رأينا ان هذه البقية الباقية لاقثل الا جزءً يسيراً من محتويات 
مكتبة الزهاوي بدليل: 

أ- ان المخطوطة التي اعتمدناها كثيراً في هذه الصفحات من اهم آثار الزهاوي. وهي حين 
انتقلت الى دار العراق للمخطوطات انتقلت إليها عبر مكتبة الدكتور حسين علي محفوظ 
فكيف وصلت إليه ومن يد من وصلت إلى يد الدكتور؟ 

- كما وجدت مخطوطات نفيسة من ممتلكاته وعليها اشعاره وآثاره انتقلت الى دار 
العراق للمخطوطات عبر مكتبة المرحوم عباس العزاوي, وي -ايضاً- لاندري كيف وصلت 
اليه. كما انتقلت مخطوطاته الى مكتبات أخرى, ثم تحولت الى دار العراق للمخطوطات. 

ج- ومن خلال بحثي عن آثار الزهاوي تبين لي أن أولاده حافظوا على مكتبته فترة من 

الزمن: غير أنه كان لها مترصدون متربصون بهاء يسعون للوصول إليها بشتى الوسائل؛ كما 
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يتضح ذلك من قراءة نصوص رسائل جوابية كتبها جميل صدقي الزهاوي نجل المفتي الزهاوي 
لأنستاس كرملي الذي كان ساعياً - ربما لأغراض عديدة - بما أوتي من الوسائل للوصول الى 
مكتبة الزشاوق التي - بلاشك - كانت حافلة بمخطوطات فريدة ونادرة» وبكثير من آثار 
ورسائل الزهاوي الجوابية والمرسلة اليه وما إليها... نورد هنا بعض نصوص رسائل جميل 
صدقي التي كتبها للكرملي: 


« حضرة الفاضل - طال عمره!- 

ان مدرس السليمانية - وإن كان أخي - لا يسمح بمقابلتناء فقد ترك الدنيا 
وا حكومة؛ حتى أولاده وأطفاله. وأمره مشتهر بين الناسء ولابد أن يكون مفتاح 
المكتبة في جيبه. ولكن لابصل اليه أحدء وإذا قلت لحضرتكم إني لم أره منذ 
سنتين فصدقنيء, واعجب من ذلك انه مفتي بغداد. ولايزور مجلس الإدارة على 
أنه عضو طبيعي؛ فاقبلوا عذري واحترامي!١).‏ 


جميل صدفي 
في ؟ آذار سنة /19-1م.» 


)١(‏ الذي يتحدث عنه جميل صدقي الزهاوي هنا دون ذكر اسمه هو المرحوم محمد سعيد نجل محمد 
فيضي الزهاوي الذي تقرأ خلال الصفحات الماضية نص الاجازة العلمية التي منحها إياه والده. 
وكان أمرا طبيعياً لعالم إسلامي ملتزم بآداب دينه أن يقاطع أخاً له يوليه ظهره ويجعل موالاته 
للاجنبي والاجانب عن دينه ومسلك ابائه. وكذلك فعل الشيخ امجد الزهاوي تجاهه حين رفض 
صلاة الجنازة عليه بعد وفاته [راجع: ولايدخل هذا في باب ذم محمد سعيد., بل هو مدح كبير 
مسلم يرى وجوب قطع الصلة بينه وبين اخيه بحكم قوله تعالى - «لاتجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.» وقد جمع الكرملي في الفايل المرقم (14489) في 
(دار العراق للمخطوطات) مجموعة من الرسائل والوثائق بخط جميل صدقي الزهاوي هي خير 
شواهد على ما نقول.] 
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وجاء في رسالة اخرى: 


«حضرة الصديق الفاضل) 

انا منذ بناء هذا الجامع لم ادخل فيه. ولا وقوف لي على المكتبة, والظاهر ان 

شكري١١)‏ أفندي الآلوسي صاحب محافظ المكتبة, فاذا راجعتموه مهد لحضرتكم 
الطريق اليهاء والعذر عند كرام الناس مقبول. 

محبكم 

حيبل صدتي 

في 7١‏ آب سنة »١9-.1‏ 


)١(‏ والآلوسي هذا كان بالمرصاد للزهاوي. بل كان يكن له العداوة الشخصية ومخطوطته التي نوهنا 


عنها خير شاهد على ذلك؛ فلا يستبعد - والحالة هذه - ان يتسبب محمود شكري الآلوسي في 
اتلاف كثير من آثاره التي تدل على مكانته وشخصيته وتفوقه على اقرانه طرا. 
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جمجمال 23 
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الحرمين الشريفين 8 .118 
قرية (حمزة لان) 117 
حلب 8 

حلبجة 18 

الحضرة الأعظمية 183 
الحضرة الكيلانية 174 
الحديقة المجدية 37 


خانقاه 112 

خانقاه الصالحية 8 

خانقين 181. 183 

خانةكا 138 

خريان 18. 138 

قرية (خرقان) بكركوك 124 
خزانة راغب ياشا 182 
خوارزم 172 

خورمال 138 

خوشناو 17 


دارشمان 17 
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9 28. 38. 41. 44. ذ4. 52. 58. 59. 
3. 94. 96. 97. 99. 102. 113. 114. 
15 . 117. 121. 122. 125. 126. 129. 
2. 134. 136. 138. 145. 148. 173. 
6. 1584. 1585. 189. 191. 193. 195. 


.205 .204 .0 

دمشق 8. 12. 121. 137. 138 
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قرية (ديليزة) 112. 118 
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رواندز 119. 123. 147 


روضة الرسول 8 


زاوروو 118 
زوراء 21. 170 
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قرية (سياه منصور) 97 

ناحية (سيوةيل) 117 


الشام 118 
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مكتبة الاوقاف المركزية 40 


223 


مكتبة الاوقاف المركزية في بغداد 44. 122. 
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النجد 122 
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وانقولي 8 
الولايات المتحدة الامريكية 180 


هه 
هكاري 129 
هورين 17 
قرية (هومةرة كوير) 116 
الهند 93. 154 


اليونان 177 


فهرس المدارسب ودور العلم 


- مدرسة (أحمد بك مسلم) في كركوك 176 
- مدرسة (الإمام الأعظم) 91. 94 

- مدرسة مسجد (باباكوركور) 92 
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- مدرسة الملا (عبدالغفور المورتكي) 129 

- مدرسة الشيخ (عبداللطيف البرزنجي) 130 
- مدرسة العلية ببغداد 20 


- مدرسة مسجد (الشيخ عبدالكريم البرزنجي) 
20 


- مدرسة (فخرالدولة بن المطلب) المعروفة ب 
(دار الذهب) 172 

- مدرسة جامع (قلعة أربيل) 112 

- مدارس (كردستان) 9. 41. 89. 98 

- كلية الآداب 112 

- كلية الإمام الأعظم 12 

- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - بجامعة 
صلاح الدين 16. 93 

- مدرسة قرية (كقوانة دث) 99 

- مدرسة (جامع المسلم) 20 

ملوسة جامع (منورة خاتون) 136 

- مدرسة (الملا محمد ابن الرسول الآدمي) 18 
- مدرسة العلامة (محمد رسول الساوجبلاغي) 
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- مدرسة الشيخ (محمد قسيم المردوخي) 18 

- مدرسة (المستنصرية) 8. 173 

- مدرسة الشيخ (معروف النودهي) 17 

- مدرسة (النظامية) 8. 172 

- مدرسة (النقد الأدبي) 47 
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المقدمة ا ا ااا ااا ااا ا ا ا ا ااا ااا 01 

نبذة عن حياة محمد فيضي الزهاوي باطاسامتس و مخ اسع ااتمسة سد مالنو د ا است مي /11 
أسرته وأولاده لطا ا ال اسم ال ا ا ا 0 
الأثر الأول 00000008 0 0 0 0 0 0 





في تبريك الصدر الأعظم وك 
في جواب مكتوب نامق ياشا ... 





في مرثية ملا سليمان الخضري الذي توفي سنة ١10١ه‏ لماعب اساسا مسو 10 

الرباعيات ابسو ا د اوس ا ولو اي 1 

المفردات 210009 

الزهاوي والبكر 000 0 0 ا 00 
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توه 0000 10[ 21011111 
مجازوه ااا 00000000 0 17 
الشيخ عبدالرحمن القرداغي .. 
حسين البشدري لماوز اف رط المظمار مظان أب امال ال ااه اوم لم ال السام كل ان لله اق نا مشو خم لوقاو بابر مول لو مق مع و ا 
عبدالقادر الشيخلماريني ل 95 
الملا رضا الكركوكي المعروف بالواعظ والد المحامي نورالدين الواعظ 00 
الشيخ حسن القرداغي ا ا 0 
الملا أحمد الديليزه بي 9 
الشيخ مصطفى بن الشيخ علي بابا رسول مفتي السليمانية 00000087 
ملا محمد من اهالي قرية (كه وانه دول) ما مم 99 
ملا احمد كوير بوه امون لمق ام المرار ال امال لوا اموت الله ال ال لاك االو كات الم اما لول و 991 
الاجازة الاولى 000 0 0 0 ا ا 0 1# 
الاجازة الثانية 100 
الإجازة الثالثة ل ا 1 
معاصروه 111 
الشيخ اسماعيل الاناراني 9000000 1[ [ز[ زا 0101| 
العلامة الملا ابوبكر أفندي 0 
العلامة محمد بن آدم 11 
الملا حامد البيساراني ا ا ل ا ا اي 11 
الملا ابراهيم البياري 11 
السيد احمد سردار البرزنجي دب[ 0 0000| 
الشيخ نورالدين البريفكاني 000000077 ا ا ا 1010| 
الشيخ حسين البرزنجي المشهور بالقاضي والنقيب متحوا م ااا ل اا 1114 
الشيخ عبداللطيف البرزنجي ا ل 11 
نسب السيد عبداللطيف البرزنجي ل 110 
الشيخ عبدالسميع البنه خوييي البانه بي 1 
اقيم لمعيل ارقي لكر كردي ا 11 
ملا محمود اليير حسني الديليزه بي 11 
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الحاج ملا قاسم يايكلان لاطنب اط هلاال ما ال ا ل ا ا 11 
نيوز شفيع الياوه بي ل ا ا لي ل 
الملا عيسى الجوانرودي ب ا ا ا ا 11 


ميرزا شفيع الجامريزي .. 





السيد فتاح الجباري 
الحاج ملا عبدالله الجلي ابن الحاج ملا عبدالرحمن المشهور بكاكي جلي ب ل 
صبغة الله الحيدري عد اع ا وماساس م ا 010 
صدر الدين محمد اسعد أفندي الحيدري ا 10 
عبيدالله الحيدري ابن صبغة الله الأول 13000000000 
ابراهيم فصيح الحيدريابراهيم فصيح الحيدري 000 1 ازا 1 1 11000001 
ضياءالدين حيدر بن عبدالله الحيدري ا 123 
الحاج عمر الخيلاني ل لا ل ا ا ا 121 
الشيخ عبدالله الخرياني 12 
الشيخ عبدالله ال(داخي) و 10 
الشيخ سعيد الدولاشي المريواني ا 12 
الملا عبدالرحمان الروثبياني 1-1-0 9091-1ٍ21ذ1د0000000001012121 ا 
الملا شمس الدين الرودباري ام ل 0 يز زذزذزذزذ|ذ| |[ [ |[ |[ زةازذزذزذز ا 110101 
المبرزا محمد الرواندزي (رازنوس - كاتب الوقائع) م ل 124 


الملا عمر الملقب ب(ره نجووري) 





الشيغ محمد 50 0 1200 
الشيخ محمد سعيد التختي السنندجي 126 
الشيخ محمد وسيم الثاني ا ا ل ا 1200 
اكبر السنندجي اا ا وح 1 121 
الملا صلاح السقزي العو ل مرق مسو 2 المنجياه ان لمكا الى للا امابوا امتيقيا الاسام لاطا املا الما 1 1 
الشيخ محمد طه المردوخي لعب ام اس 12 
الشيخ محمد فخر العلماء السنندجي الملقب ب«حيران» د ا ا الل 120 
الشيخ محمد جسيم 12 
محمد جواد سياهوش ا 10 


الشيخ عبدالقادر الشمذيني 1 
الشيخ عبدالرحمن الطالباني الملقب ب(خالص) تا او م 12 
اثلا ندر الطزيلن ا 011 0 00 


العك حم ابن الخباط القرد :اخ 0 
مستورة الكردستانية 0[ 000 








الشيخ عبدالغفار المردوخي 1-0 000 1ط 
ملا ابو بكر امير روستمي ال 1000 
عبدالوهاب النائب 1 
الحاج كاك أحمد الشيخ نجل الشيخ معروف النودهي ص10 
مولانا خالد النقشبندي 1-5 * 12331 
الحاج الشيخ عبدالرحمن (ابو الوفاء) الم 1 
الشيخ عبدالفتاح العقروي النقشبندي ع ا 1 
الشيخ عثمان سراج الدين النقشبندي مع 138 
الملا احمد النودشي الهوراماني 1 
صيدي الثاني الهوراماني 1 
الشيخ معروف النودهي ا 13 








السيد محمود النقيب اا 00 
السيد طه النهري الشمذيناني 000000000000000 
معاصرته للامراء الأكراد والامارات الكوردية 
الولاة الذين عاصرهم الزهاوي منذ مجيئه الى بغداد ار ل م 4 
العلماء المعاصرون له في بغداد 1 
ما كتب عن الزهاوي وما قيل فيه وما كتبه عن غيره باتني اسح س1 
قصيدة عبدالوهاب النائب ببب7_ب1_7 000000015015113 
نص البحث الذي كتبه سري ياشا عن الزهاوي 100000 
محمد فيضي بن احمد بن حسن بك 01000000000 ازا 1233 
محمد فيضي أفندي الزهاوي ل 1 
تقاريظه ل ل ل 16 
في تقريظ القصيدة الرائية التي انشدها عبدالباقي العمري 16 
تقريظ محمد فيضي الزهاوي على تفسير روح المعاني لابي الثناء 0000 0 0010000 
تقريظ آخر الي مسا ساسا سانا اموا و افو م امم 169 
بعض أبيات قصيدة رثا بها محمد فيضي الزهاوي الامير اسماعيل ياشا العباسي 170 
العلماء الكورد الذين تسنموا منصب الافتاء في بغداد 
القاضي ابو علي البندنيجي 000009 از ا 3090 
اقضى القضاة نظام الدين عبدالمنعم البندنيجي 
زيد العابدين الكوراني مفتي بغداد 00-8 0000 
احمد الزند ا ا ا قا اجا ا سو اس 0 
محمدامين الكهية الزندي 1[1[ز1ز[1 1 ز 1 100111 ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[  [‏ 100 
محمد فيضي الزهاوي (صاحب الترجمه) ألو مدي ا فو مام املا اع مم ل م م 11701 
محمد سعيد الزهاوي 10101000[ 1[1[ |[ 1000000 
الشيخ امجد الزهاوي 14 
صبغة الله الحيدري ا 1 
عبدالله أفندي 00000 
اسعد صدرالدين الحيدري 10000000000000 
عبيدالله أفندي ا ا 1 
عبدالله أفندي 10000090900000 
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سيف الدين الخريوتي القاضي في بغداد ل سم و 11 
وآخر من يلي هذا المنصب 1 
وظائف تقلدها الزهاوي 10 
بين الآلوسى والزهاوي 1 
رماد الدبلوماسية ب 1 
أصل الآلوسي ا 100 
مقارنة موجزة بين شخصيتي الزهاوي والآلوسي سد 1595 
حول رد الدكتور محسن عبدالحميد م ا ل 

بين الزهاوي والشيخ رضا الطالباني هش 

شئ ما نسب الى الشيخ رضا في هجو آل الزهاوي ... 

الخاتمة 0 
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